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ع . 
ادنا 6 المها : 
ها 

كانت الإذاعة ليلة الأمس مفتوحة على آذان المالم كله . وكان 
الحفل مقاماً للسمر والترفيه فى دار من دور المم» فلم يشهده إلا 
أستاذ أو طالب أو رجل بين ذلك : وكان الغنى يرسل النثم حلو 
الإيقاع ساف الرنين » فيشيع الطرب فى النغوس » ويبنث اللذة فى 
الشاعر ؛ ولكنه كن قبل أن ينف وقنته النئية أدى التقطيمة 
أو الترجيمة » تتفنجر حلوق الساممين إلاهات الدوية ذتطتى عليه 
كا تعلئى ؤعحرة الماسئة على سحمة الخامة 1 

(1:) :أو (عام) » هو الصوت الجاعى اقدىتنشق عته الحتاجر 
الطروية فى ملس الغناء فيكون عند انطلاقه أيه هزيم الرعد أو 
خوار الثوو » ثم يكون عند ارتداده أشبه بتفجع ا مزون أو توجع 
المريض.. وتلك شميرة من شمائر الطرب ينقرد مها الصربون من 
بين خلق الله فى الشرق والترب ! 

رغبت اللكانبة الفرنسية (فانتين دسان بوا) أن تشهد حتلةمن 
حفلات أم كاثوم . فادا خرجت من مسرح الأزبكية سئات عن 
رأسها فى الثتاءالمربى والوسيتى الصرية» فقالت : والله تاد اختلط 
الأ على فم أدر أفى مسرح كنت أم فى م5 كني ! مل و كنت فى 


مسرح ف كانت هذه الآهات ؟ ولو كنت فى مستشنى فل كإنت 1 


هذه الفهةهات ؟ ولو كان الساممون يضجون من قرط الإيجاب 
والسرور » فل كانوا يقذفون المذنية بالطرابيش لا باازعور ؟ ! 
والحق أن على الثناء ءندثا عط من الجالس مميب افى 
مجالس التثقيف أو الكريم أو التأبين يويمن على غرار الساس 
ضايط من الوقار الطبوع أو السنوع فلا تكاد عي قما ااهل 
من المالم» ولا الجاف من المهذبء ولا الأحن منالرززن ؛ ولكن 
مال ساللهو تحدث ف الأعصاب ضريامن النشوة » يخف فيكون 
خاسة » ويثقل فيكون عربدة . والطرب فى :مسر أ كتره من 
الوزن الثقول ! يستخف الطباع المرحة حتى يمر جها عن التكايف: 
ويبمدها عن الحشمة ! لذلك صارت حتلاها الغنائية م ترى 
وتسمع : زفير وشهيق * وصغير وتصفيق » وحركات فى الفيام 
والقمود » كحركات البهود فى برص المقود ‏ ثم تلوريح بالأفرع » 
وتنافس فى الزياط ؛ وتواشض ىق بالنكت » حتى أسببح المريج 
والضْجيج سنتنا فى السباع » فلا يجيد الثنى النناء إلا قيه؛ 
ولايحن السامع الاسناء إلا به ! ولقد ذهب مغنينا الأ كير إلى 
المراق -- وكنت هناك - فلا وجدثم يسممون فوسكورت: » 
ويتمتعون فى وقار » ظنأنهم لا يعار بون» فنتر نشاطه وتمثر فنه ! 
فاتفوا المي قوم متنا الدنية » فلقد كنا نسمع المنى وحدنا 
بين أر بمة جدران؛ عأس بصنا اليوم نسممه مع كل إنسان فى كلمكان! 
معسرازاجه 


| 
ٍ 
ٍ 
| 
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البحث عن المطلق 


الاستاذ صبحى شفيق 
موجه همدب 

بديهى أن كل فنان يعتمد فى تصوير محالانه الفنية -- با 
تتنفذه وتبمثه هن مارب - على رمز من الردوز . فاللفظ » 
واللون ء والتئم » كلم! وسائل ودف إلى الممنى الحئئن خلقها» 
فايست عى يات فى حد ذاتساء لأنها تش محل فى ذات الوقت 
الذى يصل أثرها إلى الأخرئ » تتلائى عاماً منعالم الحس ؛ بعد 
أن خلقت فى وجداننا سورا مترابطة تمام الترابط ؛ متجسمة هام 
التحسم . عى عل الفنان الذى نشاركه هذه الشاركة الوجدانية . 

وحينا نمجب بهذا الأثر أو ذاك ؛ لانفطن إطلاةا إلى مشكل 
تقدى يكن خلف حكمنا المام هذا . إننا نمكس الآنار الفنية على 
أنفسنا » وقد نسينا هذا الذى خلةها : أى طريق #طمها من أجل 
الوصول إلى هذه السورة الخالمة التى تتملاها فى لأظات؟ ..أى 
إحساس ملك كيانه حتى تحت هذه الشاركة لوجدانية ؟. . ولو 
حاولنا رد هذا التساؤل إلى أسوله فى النفس القنانة » لأسْفنا الكثير 
إل ذوانناالتذونة, ولأخرجناها منموقمة الك الذانى ء والتقد 
التأرى : إلى محالات أخرى أهها تحديد قيمة الأثر القنى مرداً 

من الأهواء : فكيف يكون ذلك ؟ . . 

لترحع إلى فتاننا اله . إتقا يجده ميموما وعمساه 
لا بتقطع ء من أجل الوسول إلى فن غالص ٠‏ .ريد أن بكون 
فنانا قب لكل شىء؛وأثره يريده كذلك فنا قب لكل ثىء » ولابد 
من طريق يسلكبا : لايد من اصحاه بتحدد أمامه وك ءال 
ببمسره فى الاضى وجددلا يمطيه الكثيرء وكا امه إلى المستقبل » 
وجد الناس أحلاطأ متايزة »كل منهم بريد فناناعلى هواء اتماص » 
يمطية مايوانم نزاجة وحده دوري سواه فكي يمير وهذا 
الشجيج يجتاح كل ملكانه ويسله إلى قلق واضش اراب 
شدبدين ؟.. 

وقتانا لايحبل مابراد مته إنه يعرف أن عليه توصيل 
مايضطرب ف دحيلته . . وهذا قا مشكل هين حين نتأمله من 


الرسالة 


الخارج ؛ واسكته “كل ثى» لدىالفنان . ومع توافر وسائل الأدا», 
وتشوج الوشوع » فاه يتردد » يتردد كثيراً فإن الصورة الهائية 
التى تهى إاجهسا عمالاته التيةاء نسمها فى يسر : أرا 
فنيا . . ليت إلا عوالهوما تحمل ؛ ليست إلا هذا الثىء اقذى 
يحنو عايه بكل ما يجرفه من مشاعى » يريدها شيفا كاملا لائدويه " 
شائبة تنجم عن نقنص هنا » أو عثرة هناك ؛ فهو فى كلة واحدة» 
يربد أن يسل إلى فن خالص . . 

وإراء هذه الرغية الى يمرام! كل شان ء يترسب فى لطواياء 
شعور بالواجب » عليه أن يكون (أمينا ) فى التقاط كل الانفمالية 
لحركات وجداته الماز 22 هذا الذى تصل إليه سور المدركات 
الحسية » وصور كل التجارب التى ينفمل لحا » م-تمدة قيستهالائما 
تطبمه فى الاقمة الواحدة » واسكن من هذه التجزنة الى تحدد 
الأجزاء متتايمةوتر يطالصور ريطا متسقا» تبرز التجربة وتجمبا 
عا بكتنقها من نتوه وس طوح ومتحنيات . 

وهنا يحدث الصراع بين موئ-مين متمارشين : فلو ساير 
وجداله وحده لنقد هذا المنسر الأخر الكامن فى نفسه » وهو 
الذى سميناه وأجب الفنان » فسثرليته عن الأثر تحمل يقف إذاء 
طواناه المتترة وعاله الآخَر ؛ هل كل ثىء يقال ؟ .. هل يمير 
عن هذا الكل ال نع ؟ . . ولو عبرعنهذا فيل يس إلى الفن 
الخال الذى يريد  .5‏ 

وفتانتا لم يصل إلى مومع التقاء بين خطين متمارضين : يبن 
الفن الخالس والسولية .. هو متردد بمض الشىء لأنه يكتعفت 
طريقه بعد .. وهاهو ذا يجد كل هذا التوتر النقى قد تبلور فى 
رغبة أخرى غامضة كل » ولكلها أخمارمن كل مامى يمواله 
التعابكة الكثيرة الاهتزاز : هذه الرغبة : ماعى ؟ . وكيف يلق 
أمانيه فها ؟ . لقد سم النقاد يرددون : امخذ لاك طابماً ٠‏ غلف 
انك بغلاف شكلى يشتمل على الكل والجزء فى آن . أبرزهقى 
قالل يتوافر فيه عنصر التناسق ! ٠-٠‏ وهنا يوالىفنانا الحائر هذا 


)١(‏ التي لننئة ه وحدان همال » على عالم الفنان وحعلهء فكل 
إنان يمى , ويس كل إنان يتطم التمير . والفتان هو الاسانالمير» 
تالفارق بين ما تملقه التجارب فى وجدانه ووجدان الآخّرين إنه رشهركها 
معللة يجسمة » بيثا يأختها الآخرون صوراً ميهمة ٠.‏ 


النوع من الارتياح الى يمرفه السائر فى الطريق الجهب ول 
يما يادح لؤأة الضوء الخافت يكشف له الحطوظ المتدة على حرى 
البمر ينبئق منها الأمل القريب ٠‏ 

ولكن : أتراه وجد آماله فى هذا ؟ . 

لقد أراحه هذا فى ناحية واحدة » وكان تامرأً علها دون 
مناحيه كفئان » عى ناحية الشكل , نادية الظل البادى ىهذه 
الزاوبة » والخافت التدرج فى الأخرى » والتور الثق بضوئه فى 
سار الأجزاء . أما الداخل ؟؟ . أماى الكيان نفسه » . أما فى 
الضمون الفنى ٠‏ فا زال إحساسه قلق ؛ ولكن يهارج الزينات 
ألنى يضفها الطابع ©1555 ذا على مأ <وله » قد أنسته حيرتهيمض 
الثىء . 

وما داميتح-س الشسكل»فيده لم توضم إلا على الأبساد الوهدية 
لافن دون الداغل . تلك التى محارل دءض التقاد محديد الأثر 
مهاء وإخشاعه للنجزنة على هذا القياس » كها يصل إلى الفط 
النمق الذى مدع التذوق مام القدية . فهم يد ركون 
حقيقة كامنة فى الفمل اللىء بإأقوى » الْفانْضالطافات الإروانية » 
هذا الفمل الذى نسميه مشاركة الوجدان . وهذه المقيقة اأر:بطة 
يكل هذاء هى الراحة النفسية التى يحسما الأخرون . فتددتم 
برددون فى لحت متةماع : اعطوه ما يرتاح إليه ؛ وما ترتاح إليه 
تحن أيضا . 

ولا تحدث الراءة النفسية إلا إزاء ما تطبمه فيتا الأشياءمن 
شعور إلتحرر » بأمها نازعة أيدا إلى الصورة التفية . قف قليلا 
أمام ,تزل سقطت واجيته » وبدا عارياً من كل إقساق.إنك مجده 
يبدو كلخط متكسر * أو كجملة خطوط متكسرة » فجالانك 
البمرية لا حول فى أبعاد فسيحة متسقة . خط سترئك هناء 
زوانا تصدم حرية برك هناك. فتجدنف_ك قد شمرت بنوع هن 
التاق ؛ يمد نفك لا تاح إلى هذا الشكل إطلانا » يما تشمر 
بانقشاه نفسى إذا ما نظارت إلى انطباق الأفق والأرض فىساءات 
الغيب . وما التحرر الى ندتشمره إلا فى كون ماأراء هو 
هذا الثىء الذى لايوةفتا غليلا لوعورة عناء أو خطوط هشة 
هناك إننا تعيل للمتحتيات بفطارتنا » ميل إلى الأشياء التى 
تثلف الجوعهر » وكل ما بتفرع نه بثلاف ليس فيه من بروق 


الرسالة د 


شوهاء -.- أما الححلوط المتكسرة ؛ ذهى تقطم تجاويئا التفنى » 
وتماطفنا محوها .. إننا لا تنتقل معها بمشاعرنا فى انسياب أبعا » 
ولا تحركنا ممها مفسحة يحالاننا النفسية ء ولا تجملنا فسنشمر 
الوحدة فى هذا الأتحدار الحر . بثير عاق وعلى هذا الأساس 
تقوم العلائق بيننا ويين شتى الفذون ٠‏ 

وهنا محدث الخهديمة » إذ ختلط ممطيات الحس والوجدان 
مدى الذئان والتذوق على حد مدواء ؛ فلا تفرقة بين ( شكل ) 
و (مضمون) » فهما يحسبان الاثنين أشياء تستوى لدى التأمل 
والمبر بثير افتئات »كلاها مطلب من مطالب الراحة الوجدانية» 
وكلاها تناطاف يلغم أوجه الإناق ٠‏ 

وحقيقة أتنا يحد فى هذه الفنون الشكلية الألوان |انسحبة 
من سطح إلى سطح » فى وحدة وترازْط تثير اتفمالاتة! . ويجد 
كذلك الأس_وات فى إيقاءها الرتيب تحرف مشاعرناء وكذلك 
الألفاظ فى ترادفها وتتاديه! تحدث هذا النوع من التعاطف الجالى 
( ##دولاعماءع ).ولكن كلا نقذنا إلى كتهال_ألة ».وجدناكل 
هذا طلاء . طلاء مروع أشبه بالذشاوة حجب أعيننا » ومتركنا 
فى حال من ندائى الصور لذيذ » فنححن لامخرج من كل هذا إلا 
حدر » بالسكن الوقتى . أما التيار فى عمقه وقوته فلتيس انا يمده 
لأن قنانناكان حائراً تى استسكشاف النبع والأسل »كان يرب 
فطريق بحيطما الوثم الرومائتى إلى حد الغثيان:وكان كل ما ريده 
عالقا بالشكليات . 

ومن. هذه اللهديمة وجدت الاعوات الكثيرة الئى انَّهتَ إلى 
قال من قوالب قلقة الآن ؛ فالفنمند البمض لعب راق » 
وعند البمعض متمة لاذة ؛ وعند البعض حدس ُيبولى » ىق كل 
هذا يخفت النطق وتتطيل الموارات الشاعرية ؛ويدور الإنسان 
5 نفسه فى تأمل واستكشاف لا فنهاء فى داع ترجمى 20 


» ف الأساطير اليوثانية يقال أن ترحس قد لخر مسة اللزهة‎ )١( 
ووتف تيلا إزاء أحد اخهير ت . فلبح فالماء صورته لأول مية. , قصار‎ 
لفد عشق ثفه كاماً ..ثم فى فى سبيل هاا المشق.‎ .٠ لا غارتها إطلاناً‎ 
وق حياتنا الفية تماؤد‎ ٠ . نفولته آلهة الاولب إلى الزهية المعروفة باسمه‎ 
إننا تتأمل أنف:اممجين :لا نش‎ ٠. الأسطورة تفسها فى كثير من الأحبان‎ 
إطلاط با بمب علينا مله .. وكل فنان يدور مم نه ء فى هذا الوثم‎ 
٠ , الثانى » بسح أن تطنى عليه عا لظ‎ 


2 


وماكان هذا التشارب فى الأراء؛ إلا حيرة الكائن! ىق فهم 
مهوت نشاطه . إن هذا الخدر التطوى فى اللاشمور * يريد أن 
يخرج إلى مألات الإدراك , ولكنه يتمثر دا . ويحدث كلهذًا 
الخلط فى محديد القم . 

لقدكانوا جيم » تقاداً رعتانين أشبه براكي السيارةيحاول 
الوسول إلى بؤرة الرآه الىأمامه » يريد الاحاق بعورته التدمعة 
فها : وحوأسه مدعه » قهىء له الهر كه الوعمية » ينما السافة 
ثابتة بينهما . وكل الحلاف ى الزم نالقيامى . 

كانوا ججيماً غارقين فى بورة الأبماد الشكلية » فى الحين الذى 
يحل فيه الشكل يتدرج النظر بين البؤرة ومكان الجالس » بين 
(العس) و (المو 7 3 هذا الأى لا عكننا أن مسك وتضمة 
فى أنيوبة اختيار » ولسكن نستشعره فى الضوون القالس . 

فنكين نسل إلى هذا! أبن تمده ؟* 

إننا يمد الشى: داتماً فى طوية موضوعه » ولسكتتانفى هذه 
الحنيقة الكبيرة » فنمتئى فى الخارجءغافلين عن ملكاتناالتي 5_تطيع 
الملا<ماة والربط والاستدلال . 

وموشوعنا هو كيان النشاط الفنى ؛ إته عتتحنا ما يقسح 
الطربق على مداها» وى ذات الفئان الخالقة نا مادة يمثنا» 
فكل ما ريده فى الشاخل ء وف الداخن دائماً . 

وما دمنا قد بمدنا عن الأبماد المأرجية » فإنا نلقى الذات 
الخلقة » من - نات القنان - أكل مناهذها متذتحة لتأخذ 
وتمطى ٠‏ ولا بد من منظم قوى لنشاطها » فليس الآخذ والمطاء 
هنا عملية حسابية فى برسة الأوراق الالية . إنه عالم النفس 
الإنسائية . وكل منظم قوى أريده؛ نقصد به حل مشكاةوأحدة > 
عى قلقلة الاشطراب السائد فى دخيإة الفنان » ه_ذا. الاشطراب 
الذى يرجم إلى حالة التوئر بين ( واجب ) و ( تعبير ) فى الآنة 
الواحدة » ف الزمن الذى ينسرب فيه النشاط ليتكامل 
الصّمون. 

و إذا وسلنا الى هذا النظم القوى وامتلا ت تدس الثتان به» 
لابحدث الفاق ولا اانحى الشكلى : وما هو التظم إذا ل يكن 
الودول إلى لوطع القاسل بين حدى التور ؛ بين ديد قيءة 
(التمبير) وححدددقيمة (السئواية)», ىس كر حر كتين متمارضتين » 
ولكها متشابكتان ؟ . 


ارسالة 


كيف نسل إليه؟ كيف ؟ 

نلاحظ أن أ كثر الغنانين يمساو ننا فن صريضا . فيهس رخات 
جوفاء ؛ وقيه عويل وتحيب . إنه أشبهكنازة طويلة لا بتهىفها 
البكاء . وهذا ى جملته ليس عاللك أنت ولاعالى أنا » ولاعالم سائر 
اليشر الوجودين * إنه -الة تشبه الاغماء ء أشياء لا يغبمها إلا 
خالقي! » وهو يعبر عنما ثعيبراً فيه الكثير من حرق البخرر » 
والترهب ء ومناحاة الأرواح الخمفية , إنها حالة فما التداعى إلى 
عد تتاذ ( اأرجى الثنى ) الدى د تحيل اله حدان به كنا عللا » 
وتم به عملية الروابط وتتحدد بالوشوح إذَا ما تواثر لدبه . 
ونم به عملية الربط وتتحدد به تملية التصور » ويتميز الفن 

رماللسيي فى هدًا؟؟ -- 

ليس من سيب إلا أن فناننا هذا » ساحب الفن الريض » 
كان يميش وحده.ليءت لدعيون كالعدسة ترقب وتلتقط وتمكس » 
وتمطى كل ما تستتغذه إلى مدركات حسية ؛ ترتبط برباط الذن ٠‏ 

لا ل يكن هذا طابع الألة » وإعا فناننا مساب بالنرجية 
الرافية » وحقيقة إنه لايحب بتفسه ؛ ولا يتأمل محاسيهء ولكنه 
دائر - نفسه ق صورة أخرى متمكسة على أ فى بربدإحراجه 
هو يجول مع هذه الشاعر العرجية ء متأملا نفسه » مطلا علها 
من عاله وحده . ولتق سالبي جد أأكثر الآثار الفنية يبدو كأنها 
آنية إلينا من عل غربب » ليس عالنا . إننا مس فى التصعى أو 
الأشار التى ندل فى هذا النطاق » يأن ثق ل أوراق كتبها يسيدنا 
إلى عالم الحسوسات حولنا بين اافينة والفيتة » وق أحيان كثيرة 
يسرخ البعض : لاتستطيع أن ندعمر فى قراءة هذا . إِذْ مذه 
اللوحة غريبة عنى ؛ أو هذه الاملمة الوسيةية لا تخاطببى . 

ولاذا بقول هذا ؟ إن المن تعبير» ركل تمبير يمنى الوشوح ٠‏ 
فكل الناس دور مع شها ء ولكن الفنان كأ أسافت ‏ 
هو الذى مرج هذه الموالم الثلقة على ذوامياء إلى الخارج الوشوتى. 

ولا يمكن أن بصل إلى هذا الوضع إلا إذا سقطت عنه أقتمة 
اللرجية -. لأن الرابط بين كل الحواس ء يبدو وانما فى حند 
فانه لديه . إنه يممليه التوازن فى الربط ؛ والتناسي فى ممعليات 
الوجدإن » والتماطف بننه وبين موضوعه ء لأته بحس حينئذ بأن 
ما يخرجه هو مسمُول عنه » إنه مولوده البكر يصرخ متفس] وضع 
حدانٍ . 


الخون الصفا ورسائلهم 
للدكتور حسين ال مدانى 


سمج جو 


الشكتور حين الحمباق أستاذ متخصص فى التاريخ 
ذلاسلاى: وهذا البحثعا عى ,بدراسته عتاية ئاسة ؟ وقد 
ألعاء ف رليطة الأدباء بالناعرة ء وما قصص فيه الد تور 
الحممداق يحث الدعوة الاساعيلية بالين . وآثاره فى هذين 
الوشوعينسعروفة فى 'ابيئات الملية المرية والامتعراية 


وله يحوث قيمة فى عدة مؤعرات عقدت بلندن وبألانا 
أعتقد أن البحث عن 8 اخوان السفاورسائلهم »- علىيرغم 
كثرة ما تمرض له الكتاب طيلة هئات الستين الفائتة ' مرغم 
تمد الآراء والنتائجالتى استخلصت مها - لا يزال ممنا غامسا 
يشوبه كثير من الابهام » ويكعنف جنيائه مرّيد من التشكاك 


والارتياب سواء كان ذلك من ناحية شخسية الاخوان أنفس 
ور 0 0 


لذبن ألذوا الجاعة أوكان من ناحيسة الأهداف الى كونوا 
أنفسهم وعاهدر| الله على حقيقها --- 

وم يصادف التاريخ فى حقبة من حفبه جاعة كبذه الجاعة » 
ظل أمرها خافيا على الناس ملتبسا علهم . وكثيرأ ما قامت فى 
الشرق والغرب جماعات -سرية » دينية. أو علدية أو سياسية أو 
ارهابية و كثيرا ما كانت تعمل فى الخفاء » لا تملن عن نفسها» 
ولاتفصح عن -قيقة أعضالها ٠»‏ ولكنها يمد وقت » طال 
أو قسر ظبرت ء وعلٍ, الناس من أمرها كل خافية .. 
إلا ججاءتنا هذه » فانها بقيت إلى اليومموشم الشك ومثار الابهام 
والجدل وموطن الدمشة والثراية : 

ولكن يكن أن يقال تقيجة لما اتل بنامن. #-وث 
الأقدمين وأحاديثالرواة » إن هذه الجاعة كانت مجوعة من علهاء 
البصرة » تماهدوا فبا ينهم فى أواسط القرن الرايع المعجرى على 
إحداث حدث جديد» يقلب الأوساع الىكانتسائدة ؛ والنظريات 
التواترة » ديئية كانت أو سياسية عقلية أو نظرية أو مادية . 


ولكن : كيف تمقط الترجمية الراقية هذه ؟؟ 

أدينا حكلة قديمة » ولكنها متجددة نابضة على عى القرون» 
حكة اها حكم اليونان : إعرف تفسك ١‏ وإذا حصرنا حكته 
فى دائرة الفن » محمد القسود با أن يتجرد الفتان من خيالاته 
وأوهامه » يحلل كل قضاياه » يمرف كيف ينيع التيار النقبى أو 
له م : 

ومتى عرف ذلك استطاع أن يسم نقسه موضم الآخرين » 
فتصبح ذأنه -- وقد محالت - هم الذات التى تقوم جارب النوع 
الإتمانى كله . 

نالفن فى أبسط تماريفه > تجربة وانقمال في مضمون واحد» 
وإزاء هذا لابد أن نكون صادقين حيها مس » وحيما نتأمل 0 
وحيما تمبر؛هذًا الصدق الذى لا يبور الواقع تعبويرا متوغر افيا 
ولكنه يبدو فى الإحساسن إالواقع ‏ عرد من كل نفاق : زهل 
كان النقاق فى عام الفن إلا الجر التاجم عن غموض الوضوع 
أدى ألنئان نفسه ؟ هل كان سوى المحز الذى يمنى أنه لأيخوم 
نفسه ولايفهم موضرعهء ولا يكن أن يكون ضادقا بثير فوم 
ذفنن 


وهذا هو الصدق الفنى . 

وبوسولنا إليه جد أنفمنا إزاء النتيجة الأخيرة ى هذا 
اأوشوغ التشابك : فالتعبير الصادق ؛ يدفع يمزئيات لأ وضوع فى 
تتابع سادق » ومتى شار كنا الفنان فى فنه.الصادق هذا نمس 
بالراحة النفسية بدير خديمة . 

إن القن هنا هو ءامنا . إننا تنتقل مع الوشوع فى اكسياب 
دائم » لايوائيه نكر أو خطوط شائهة » ييا كنا لا حس 
الراحة النفسية فى (الفن الترجمى) : لأننا نسدم بإلنفاقق أ كثر 
الواضم . كنا نسدم بأشياء غريبة عنا » أشياء لانةهمها على نحو 
من الأمحاء . 

وما دام هذا ألفن «النا ؛ فهو هذا الثىء المجردمن الموائق » 
هو هذا الثى. ألحر » هو هذا الثىء الذى يحدث الراحة النفسية 
السادتة ؛ هو هذا الجيل . بلى هو فى كلة واحدة: الطلق !! ..٠‏ 


“كي سقو 
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وأول من قل بهذا الرأى أبو حيات !اتوحيدى فى كتابه 
( الامتاع والؤانمة ) ثم جاء بمده ججال الدئن أبو الحسن الققطى 
الشرى فأورد فى ( تراج الكاء ) كلاما طويلاء بل تسجيلا 
كاملا لاحديث الذى جرى عام 8ه ميلادية يبن أبى حيان وبين 
وزير لسمساءالدرلة ؛ الذى حرج مئه بنقيحة عىأن زيد ن رفاعة 
تمهد وهو بالبمرة مع جاعة ينها أبو لمان حمد بن ممشر البستى 
المرو ف لقدسى؛ وأبوالحمن على بن هرون الزيحانى . وأبو أعد 
التفطى كان أمينا وحذرا فىالرواية » فاه لم يخف فى كتابه شكة 
فىحقيقة جاعة قال : «ولا كم مسنفوهاأتعاءهم » اختلف الناس 
فى الذى وشمها . فكل قوم الوا قولا بطري قالحدس والتخمين» 
ققوم تالو : عى من كلام بعض الأعة من نسل على بن ألى طالب 
أكرعالله وجبه واختانوا فى إسمالإمامالواضعلما اختلانا لا يثبت 
لهحقيقة . وقالآخرون هىتستيف يدض متكامى الءزلة فى المصر 
الأول » . والثربب أن النفطى اعترق بإمكان نسبة الرسائل إلى 
الأمة الملر يين »كا اعترف يوجود مذاهب أحرى» مع أنه استند 
كثيرا فها قال إلى كلام أبى حيان . 
ولكن شين من كل هذا أن تاريح انشاء الرسائل تراوح 
بين سنة 54 و #/ام هجرية وأن مديئة البصرة كانت مركرا 
للجامة . ولكن لوبمدنا عن التغطى لأعوز هذه النتائح "كثير من 
الأدلة والشواهد . ومما يذكر أن الاخوان محاشوا ذكر إمم البلدة 
م بذكروا التاريخ . 
وهناك رأى فى أق هذه الرسائل ألغها مسلمة الجريطي 
سئة ةم م لأنه قال فى كتاب ( رتبة الحسكيم) ما يأنى : « وقد 
قدمنا من التأليف فى العلوم الرياضية والأسرار الفلسفية رسائل 
استوعبتاها فيها استيما! » ل يتقدمنا فها أحد من عصرنا البئة . 
وقد شاعت هذه ارشائل فوم وظهرت إلهم فتنافسوا فق النغار 
إلها وحشوا أهل زمائهم علما عولا يعلمءن أاف ولا أين ألف غير 
الحذاق متهم “* 
ون لا نستطايع أن ن-ل ببذء النظرية ؛ فكتاب 3 رتية 
الحسكم » ثابت أنه ليس من تأليف ال يطى » إل هو متسوب 
إليه فقطل ققد أثيت المقاء أن هذا انكمات ألمه شخص غير 
الجريطى لا نمرى أحمه بعد فرن من وفاه اجريطى. ومن اللائزأن 


ارساة 


يكون صاحب كتاب ١‏ رتبة لمكم 4 يشير إلى رسائل أخرى 
ألها على عط رسائل اذوان السقاء وعلى كل فاو اقترتا أنه 
يريد من التأليف رسائل اخوان الا فالجريلي ليس هو صاحب 
هذء الاآيف . 

وهناك رأى آخر وهو ما نادت به الدعوة الفاطمية باليمن 
وعو ينب على أن هذه الرسائل ألقها أمام من الأئمة الفاطميين 
الستورين قبل ظهور الهدي بالثرب هو أعد نءبدالله بن محدين 
اسماعيل بن جمذر الصادق فى أيام الحليقة الأمون المبامى » وأول 
من قال مهدا الرأى الداعى على بن د الوليد الأتف التوى 
سنة اده (15؟1 ) ومن بمدء الداعى ادريس عماد الديئ 
التوق سنئة ؟لالم م ( 1859م ) ولا شك أن هذا اارأى يلق 
نوءا على السلة بين الرسائل واطركةالغفاطمية الاجاعيلية ولكتنا 
لاتمرف شيا عن هذا الأمام الستور ولبس هتاك ذكر لحذه 
ارسائل » فطلا عن ذكر مؤافها » فى السكتب التى ألفت فى أيام 
الناطميين فى مسر أو فى غيرها من اليلاد الاسلامية . 

وتما يثير شيعا من الدهشة أيضا أن الرسائل كانت خااية ماما 
من ذكر القاطميينمع اتساب هذءابجباءة إلىدعوة أهل بيت النى ؛ 


ومع أنالدعوة الفاطمية طرف متسل بالدولة الفاطمية التى بدأت فى 


الذرب وتسربت «تى مصر وسوريا فليست هناك شواهد داخلية 
أو خارجية ترمى إلى ائبات هذه النظرية أو الى معدة هذه المقيدة 
إلا أن يقال أن الصلة قوية بين الأراء والتعالم التى:تممتها الرسائل 
وعقائد الاسماعيليين » وإلاأنالرسائل كانت هعطبئة عاء! السيغة 
الاسماعيلية نفسها . وقد ول إلى هذا الرأى كل المنثرقين 
أمثال كازانوظ ء ودى بور » ودوك تزمهر؛ وغيرثم .. 
هذا وقد وجدت رساثئل اخوان الصفا كلما كاملة فيا عدا 
( الرسالة الماممة ) وتمتير أههها » حتى جاء الستشرق الغردى 
كازانوفا فى أواشر الفرن الاغى » وأعلن عثوره على نسخة خطية 
ملها فريدة » كانت صفحاتها الأولى با حمله من تعريف بها 
منقودة تالفة » فَأخَذْ يدرءها ويبحتها حتى خرج من البحث إلى 
أمها ( الرسالة الحاممة ) وهنا أَحَدْ المداء يدرسون اأرسائل من 
وجهة أخرى حتى ايمه الفكرأخيرا كا قال الأستاذ عبد الاطيف 


الردسالة 45 


الطيباوى إلى ودود سلة بين فلفة اذواناصفا من جبة وعقائد 
الاسماعيلية من 
وجد فى مكتبة يوني فى ألانِا وفى دار الكتب الصرية 
ومكتية الافورله أحدياشا قبدور وى زان ول الدعوة الفاطمية 
لين والهند . والثريب أن كل هده الفسيخ منسوبة الى الحكيم 
مءة المجريطى ماعدا الخ الحذوظة فى اليمن . وكانت الدعوة 
الفاطمية اايمنية ثم برسالة الجاءمة منذ أواخر عبد السلاطين 


جبة أخرى وهناك نيم <طية من هذه الرسائل 


السايحيين اعمام بالنا . وقد عرفت اأرسالة عدم مدت الثرن 
« الججاممة » وحم لا ينسبونها إلى 
الجريعاى » بل يةولون إن الرسالة الحاممة لي الرسائل وروحما ؟؛ 
وهي الرسالة الذكورة فى رسائل اخوان السفا . وكان الداعى 


السادس وكانت تمرف اسم 


ابراهيم بن الحسين الحامدى المتوفى سنة 5597 ه أول من أشارق 
كتابه ( كيز الولد) إلى الرسالة الجاممة فى عدة مواشع ونقل 
منها عبارات كثيرة . 

ولهذه الرسائل أثر كبير فى اليمن » -تى لكان الدماة 
يمتبرونما بمثابة ( قرآن الامامة ) وقد ذكر الشيخ السينى أنه سمع 
بعض اللهاء يقول : ان رسائل ادوان ااصفا عى القرآن يمد 
القرآن وهى قرآنالءم » 5 أن القرآن قرآن الوحى ؛ وهى قرآن 
الامامة »رذلك قرآن النبوة . 

وقد ادعى اخوان الفا أن الرسائل تتضمن علوم بيتالنى 
( صلم ) ٠‏ ويظبرهتاق قولهم : ( واءريأ أخى,انا قد عملنا أحدى 
وخّسين رسالة فى فئون الآداب وغرائب الماوم وطرائف الحم 
كل واحدة مها شبه الدخل والقدمات وال عوذج » لكي إذا 
نظر فا أخوائتا وسمع قراءنها أهل شيمتنا وقيهوا بض مماتما 
وعرذوا حقيقة ما هومقرون بها من تفضي لأهلبيت الابى (صلمم) 
خزان عل اله ووادثو عمل البوات تبي لم تصديق 

ما يمتقدون قهم سس ألم والمرقة . 5 

وقالوا كذلك ( من أرادأن يدل مدبتة اام وجنة الدين 
فليأت الباب كا قال النبى؟ انا مدينة العلم وعلى بابها . وم نأراد 
أن يستفيد من هذه العلوم فمليه أولا «مرفة الباب ٠‏ وهى مدرفة 
الحدود ؛ ومن عرف حدود الدين فقد دل المنة » جنة الدعوة 


وألدن الاختيادى إذلا! كراء فيه ) 
8 1ن 


كل هذا الخموض وهذا الابهام الذى اكتنف عده ارسائل 
مبمثه عدم أفصاحالاتوانءن -قيةهم » وهذا طبيعى» لأهم كانوا 
جاعة مسرية غمرضها م العام السياء الائد فى الما الاسلامى 
وقتثذ عن طرين اله_أليف ؛ أو عن طريق الاغراء على أعتناق 
الفكرة 008 سءوأ إل نك دعايامم ىق رسائلوم هله عن طريق 
الكلام » متفادين الاحوء إلى أى اجراء آخر ما قد يمتمد عليه فى 
الانقلابات التى در بها التاريج 


وتلب النظريات عن طربق أنشاء ناسئة جديدة خلق جوا وأنا 


واقد أرادوا تثيير الأوشاع 


جديدين بالنسية للْرد وبالنسبة لاجاعة . وكانوا هذا كله يسمون 
يحد واهمام الى هدم بثاء الاين القدم وتأسيس دولة المير؛يصرف 
الأمور فها عفاء حكاء أذيار . وكانت كل أعمالهم وعاولاَم 
هذء نم عن طريق خق مقنع » يمكن أن نقرل علها إنها أعمالكان 
بدويها الفموض من كافة نواحيها . 

وكانوا كذلك يحارءون أعل الفكر المتزمت » ويطالبون 
بحرية الفسكر وحرية القول وحرية الفرد . والذريب أنهم كاتوا 
يطالبون بتحقيق أمور هى فى يومنا الحاضر هدف الناس وهدف 
الساسة ؛ وكأنهم استشقوا منالوق القيب وءر فوا أنالمالملايتساح 
إذا وضع مام الأمور قأيدى الغيب « الذن اعتنقوا بالأراء 
الفاسدة والماداأت ااردية والاخلاق الو<شية مع !بماد ألكباب 
السالمى السدور » الراغبين الآداب » 0 ف العلوم. » 

والسكلام عن الرسائل ؤما جاء قيما كلام طوبل » إذ تمنتت 
كثيرا 
غرائب الح وطرائفها واسنا اليوم بسبيل اأتحدث نبا واعا 
نستطبع أرن نتكام عن ناحية أخرى من هذه الرسائل ولو أنها 
ليست ق ”يميا » واعا تدور دولا . 


من العلوم الفلفية والبند سيةو ال سرعية و الأدبية كا سنت 


ققد قصد الاخوان من وضع رسائل الدعوة لمذهب سياسى 
ودينى جديد » ولكنهم عرفوا أنهم إذا ما قاموا يدعوتهم سافرة 
انها نكون عرضة لاقيل والقال » كرا تلكون عرئة لاجدل 
الرخيص . فأئروا أن بيثرا دعوم فى تضاعيف أمور أخرى 
وبقدمو مادواء للناسداخل غطاء ؛ فكانواييثون دعقم فى صور 
مقالات أدبية » وطورا فى مباحث دينية » لا تحمل صبثة الدماية 
ولسكنها نظهر يعظهر البدث الملين أو الأدلى . 


وفك الرسالة 


صورمن العفر الل بدت 


2 العراق 
الاستاذ ابراهيم الوائل 


ارصاق0) 


وق قصيدةلارصاقة رقي ةالصر يم استمراضاوظق الأنرلك 
والطرق التى يسلكوتها لباو المرا كر الحسكومية (الوسول إلى 
كراسى الوظائف . وتبدأ هذه القصيدة بالحنين إلى المدل الذى 
طال انتظاره وضاق المير عنه » وبإلسخط على هذه الحكومة 
التى أحرفت عن الطريق الستقم فنشرت الفظائع وكتيت سكوك 
الددل حبرا على ورق » و+ءات الوظائف سلما قباع وتشرى » 
قلا يستسايع شراءها إلا الننى الجاهل عا موب وارتثى » وبحب 
انشاعر من أن هذه السوق التى تباع مها الوظائف وتشرى تسمى 
دار الخلافة : 


م سس سمه 


وغريب أن يسل هؤلاء التقدمون إلى ما وسل إليه المم 
الحديث اليوم من #فضيل بت الدعوة فى ثىء من النموض أو 
اللف والدوران؛ وحن جد اليوم الدول.الحديئة وأتحاب الأفكار 
يقومون بنشر ما يريدون عن طريق كتب أو عن طريق الجلات 
أو السدف » أ عن طريق ماهد يو سسونها بإسم الءلم والادرس 
والثقاقة . وها تحن “رى بيننا وحولنا كثيراً من هذا مما يشيق 
القام عن سرده . وكانى بمؤلاء الاحواث. قد توغلوا فى النفس 
البشرية <تى وملوا إلى التقطة الحساسة فيها فعرفوا قبل مئات 
الستين هذه الحثيقة وعرفوا الطروق الذى يصل يهم إلى الثاية ٠‏ 

وليس فينا من يتسكر عليهم أدبهم وغوسهم لالتقاط المانى 
والألفاظ واستخلاص الآراء . واسئا تفكر عليوم توس-هم فى 
المرفة وامتلا كم لناسية السكلام. واليلاغة والبيان . وسكننا 
تعرف أنهم كانرا بريدون بث دعونهم هل نطاق وأسع ونشرعا 
بين الناس على كافة مطبقامهم » فير مققصرة على ملائقة ولذلك 


ياعدل طال الانتظار قمجل يا عدل ضاق السبرعنك فأفيل 


كيف القرار على أدور حكومة ‏ حادنة مونءن الطريق الأمئل 
فى الك تغملمن تظائع جورها عالم نقل وتقول الم تقمل 
ملات قراطيس الإمان كتابة لاعدل وهى بحكنها لم تمدل 
أشحت متاسها تباع وتقترى فندت تغوض للتى الأجهل 
تسلى مؤجلة لمن يبتاعبا ومتىانةفىالأجلالسمىيمزل ‏ 
فيروح يرى ثانيا وعا ارئتئى قد عاد من أعل الثراء الأجزل 
فيظل فى دار الخلامة راشيا حتى يسود يعتصب لآرل 
سوق تباع بها الراني ميت دار الخلافة عند منلم يمل ؟! 


وسود الشاعر إلى رأيه المالف فى هده الحكوءة الستبدة : 
أبت السياسة أنتدوم حكومة خصت يرأى مقدس لم يسأل 
مثل الحكومة تستبد مكب مثل البناء على نقا متهيل 

ويتفق الزصافى مع الزهاوى فى مروق الخليئة الممانى عن 
هدى النى وتركه أحكام القرآن . ينفقان فى الفكرة والأسلوب 
والاستفهام اقذى ينطوى على استنكار شديد لأعمال هذا الأليقة » 
فقد رأينا ازهاوى يثور على اللينة ويشجب أعماله وذلك _ 


بقوله : 


عمدوا الى وشمها فىأسلوبي بسيط مقع نستايع المامة قبل الحاسة 
أن تنبمه وأن تستوعبه . 

وئمة حقيقة أخرى تظبر يوضوح مدى التفكير البسيد الذى 
سبقنا الجاعة إليه قبل مثات اأسنين» فقد حدث أنه بمد أن ألقت 
الرسائ ل أرساتمسر | وبواسطةميموئيهم إلى يمضالدن الاسلامية . 
وفى وقت وفى ساعةمتةق علبهما ظبرت هذه الرسائل فى مساجد 
هذه البلاد الومة رأمكن الاطلاع على ما فيها . وقد يكون هوا 7 
جائزا فى عصرنا الحالى » عصر السرعة » حيث يقوم التليذون 
واللاسلك والطائرة . أما يوم كانت واسطة الانتقال الوحيدة 
الدابة والجل فانه أمى يدعو إلى الدهشة وإلى إعمال الفكر ..- 
ومكذ؛ سبقنا اخوان السفا إلى كثير مما دنا إليه اأيوم » 
وهكذا سبونا ى الفكرة ثم فى كينية التنفيذ . 


عمسيو 'أمرمر امي 


الرسالة 


آبامر ظل الله فى أرسه عا لبى الله عنه والتبى اليجل 
وارى الرسافى هنا يميد هذه الثورة : 

ايكون غال الله تارك حكه التسوص فى آى الكتاب المزل ؟ 

أم هل يكون خليفة أرسوله من عاد عن سين النى امول 
وقسيدة عنوانها «آ[السلطنة » وقد نثامها على أثر اأرسوم 

الذى سدر بزادة رواتب البيت الالك ومن يعت إلهم بالمساهرة 

والقرابة فى الوقت الذىكانت نركيا تعاتى فيه نقسا فى الأزانة 

ومن هذه القصيدة : 

م يمدون بالثات ذ كورا 
أما حياة مؤلاء قاعم : 

يأكاون الاياب من كد قوم 
وج فى حياهم هذه قد ؛ 

علونا من عيشهم كل عبء شم زادوا أمسبارم والكلاله 
وهذه الالة التى تدعو إلى الألم : 


هى مهم دياءة وشنار وعى متا حماقة وضلاله 


وإنائا الحم قسور : مشاله 


أءعوزهم سخينة من اله 


وقصيدة عنوامها 7تتبيه النيام» وهى لا نقل ورة وسخطا 
عن القصائد التى مرت : 
وأتجب من ذا نهم يرهيونها 


يسوسهم بالورقات تميدها 
وأموانها مهم ومنهم جنودها 

ولا تربدأن تطيل الأخذ من قسائد الرساق أيام الاستيداد 
المّالى فهى كثيرة وكلها على وتيرة واحدة فى الحث على الموض 
وتحملم الأصقاد وأغلال المبودية » وتى وصف الظم الذى كان 
بقع على المراق وغير المراق من اتخلفاء الممانيين وولاهم : 

والآن ننتقل إلى الرحلة الثانية من شمره السيا.ى وههى 

مرحلة اللدستور ٠و‏ :جدالر ساف فى هذه المرحلة بامم الثغرمطمئن 
النقس ء هادىء الأعصاب لا جوح ولاثورة » ولا خط 
ولا تذمر لانه استقبل عهدا جديدا كان يتمناه الأحرار ويعملون 
هن أجله لخاءت الأمنية ناشحة دانية القطوف. ٠‏ 

وحب أن حزىء من شهزه ق هذه الناسبة ,ما يمح ايه 
الببحث وما يكنى فى محال الشاهد . قال فى قسيدة هنوا, ! 
( بمد الدستور) : 


ع 
وزفتلنا الاستورحرار جيثنا فأهلا با زفت وشكرالمن زظا 


ولاحت نا حرية الميش عندما أماطت "االأحرارعن وجهماسجقا 

رهى قصيدة طويلة يتعرض مها لكاءل باشا الصدر الأعفلم 
الذى لم يعط هذه السدارة حقهاواختصبالمكم أنصاره ومماونيه 
ونى البلاد وأهلها حتى أغضب الستور والآمة فثارت عليه . 
حا أن يتم اللدست فا زب علينا وظن الأمى فيا نحا فى 

لقد أغضي الاستور فلا وئية 

ومن أعلتراالدستوروالشءب والسحنا 

تم يخاطب السدر الجديد ويملس التواب ويد كره بالمراق 
وما تجرى يه : 
فيا أمها السدر الحديد اتسظ به 
ويا عماس النواب مر غير عائر 
ولاتنى مثير اامراق وأهله 


نايك أن تمامى وأن نثتى المطنا 
إلى الجدلاتلقيكلا لا ولاضمقاً 
فإن البلاء الجم من حوله أحتفا 
وقصيدة أخرى عنوانها 8 تموز المرية » وعوزهو شهربوليه 
وفيه كانت عودة الدستور : 
إذا انقَى « مارت » فا كر خلفه الكورا 
واجئل بتموز إن أدركت عوزا 
أكرم بتموز شهرا ان عاثشرء دكن للشرق] كراما وتمزيزا 
شمر به الناس قد أشحت #ررة 
من رق هن كان يقذو إأر. جنكيزا 
رمن الصادفات اليلةان شمر >وز أنفيه انتصارالفرئيين 
على المسكو + وهدمهم سجن أباستيل » فالرصافق يتحدث عن هذه 
الصادفة ويتقارن:بين انعصار المرنسيينالثوار وبينانتسار الا<رار 
الدمتوربين فى تركيا : 
سال أهل ( إديز ) عن عوز تاق لم 
يونا به كارب مشهودا لباريزا 
كانت الهم فيه لا ثار ثارسم 
سالة هدث 
وارتب موز شبر كم فيه لنأ 
على البقام لواء المز عركوزا 


سادفتا ما وعدت 


البستيل 


ميزوزا 


ف شير عرز 
بيش الصوارم بالدستور تنجيزا 


5-6 


هى اللاراة 


عمينا قا ركت 
نصلا انض على بمض وعييزا 
ويستمر الرساف على هذا النسق فى مدح عوز حتى يتمنى ان 
- النءجوم ويخطها بأقلام من اللاس ومداد من الذهب على 
الأفق الر<يب مدا لهذا الشهر البارك . 
وقعيدة 2 الجلسالعموىي6 وفما يشير إل يلس النواب الترقٌ 
الذى كان اتمقاده تتيدة للدستور : 
باشراق يش ركابدىئت_كالفيك 2 رزال عنك وعن 1 فاقنكالحيك 
أنحى بكااقومأحرارافداءتمموا من النحاة يبل ليس ينبتك 
والقصيدة طويلة يدعو فم! الشاعر إلى نثس الل وااتام 
وتدييد الدارس لآن كل مدرسة لهدم سحنا أن امسدوا فى 
الأرض أو ذمكوا : 
ولا نستطيع هذه الناسبة أن ننفل الاشارة إلى قسيدته : 
« وقنة عند قصر بلدز © وقد نظمها بعد خلع السلطان عبد اليد 
وزقيه إل سلانيك : وهنا يشاهر الشاعر كل ماق لقسة دن حنق 
وفيظ إزاء هذه القع الذى شبد كثيرا من مسارع الأحراركا 
شيد أقمدى درحات البدخ والترف : 
آهلات رنوعه أم خوال 5 
اليا عد الى الاطلال 
قد رمه السماء بالؤزال 


أن اأقَعصى لاحوب س_ؤالى 
مشمخر اليثاء حيث تراءى 
ثم يخاطب القصر : 
أبن ياقصر أبن عرش الجلال 
.م الرزق عت الآمال 


ويشير إلى فترة الثلائين سسنة التى مرت بهن إلغاء اللدستور 


قصس عيك اليد أنت ولكن 
أبن خاقانك الذى كان يدعى 


وعوديه 0 

قد ونا ئلانين عام جنت فها انا بكل محال 

تلك أعوام رئئة الأدافى تلك أعوام خط ة للاأعال 
وبعد وققة طويلة إلى حاني القمر بودعه عثل ما دياه : 

فابق ياقصر عانس الوجه كبا ينمض اأمدل ناشطا عن عقال 

إئما تحن أمة تدرأ الشهيسم وتأنى أن تستكين أوالى 
ويلاحظ أن الرمافق حين يتحدث بشمير المنكامين فى كل 

قسائد. مما يدل على أن ميله للدستوريين وأتحيازه إلى عانهم لم 


ازسالة 


يسكن فى حدودالك.ور والتسكير لأسب وإتماكان فى عمال العمل 
والسى أيسا . 

هذ مماذج استمرضناها _اهدا على موف الرساق هن 
الدستور وعى جزء ثما'نظامه فى هذء المناسية وقد دلت على موله 
الشديد إلى الاستوريين وتأبيده اوائفهم . 

هذا الشاعر الذى ارعلى الاستبداد غيرهباب ولا وجل وهل 
معول الشمر يهدم به صرح عيد الخيد هم الحادمين حتى ا-تتب 
الأمر وأعلن الد-تور فاستبشر به وقرح وعني وعد وجدناه 
إلى جانب ذلك دح الأآراك ويتقرب إلى بض ولانهم ء وهذه 
هى اانقطة الثالثة التى تحب أن أشير إلما عند الرصاى وندرسما 
على ذوء شمر لنرى إلى أى حد كان كيل إلى الممانبين وفى أى 
نطاق كان بعدح من عدحه نهم . والذى حب الإشارة إايه أن 
الدح الذى تقصده هنا لاينى شعره فى عودة الدستور الأى كان 
يستلزم أن يمدح به انسار الدستور من الأتراك أنفسمم 'وإعا 
يمن الدح الذى قاله فى غير هذه اأناسية حتى نستطيع أن نمدهذا 
الشمر مر<لة قأئمة بذاتها ولونا يتميز عن الألوان الآخر . 

للرسافى فى مدح الأتراك قسائْد نظامت فى متاسيات خاصة 
كانت تستدعى الشاعر أن يستجيب لها ولم يكن فىهذهالسائد 
كا يبدو - مدقوط يدافع الطمع:أوالراقى ولا مأخوذا بالدحالجرد 
بل أتفق أن جدت بمض الوادت التى هرت [<ساس الشساعر 
وأهابت به إلى أن بتظلم فها . ومن هذه التصائد قسيدة فى مدح 
2 حازم يك 6 والى ب:داد وعنوام! 8 لأسد فى بتداد » وكانت 
مناسبتها انكسار أحد السدود وتسرب أأياه إلى بنداد وقد بل 
هذا الوالى أقصى ماتستطيع لدرء الفطر عن الدبنة ولم يمد فى 
فى القسيدةإلا وممًا لاسد و <وادث ااثرقااتى بحمت عن انكساره ؛ 
وفها بمض الأبيات التى نشير إلى ما بل الوالى من جهد يستدق 
التنوبه به . وليس فى القسيدة أى مدح للدولة الممانية . 

وقصيدة عنوانها « عند سياحة السلطان 4 نظمبا فى مدح 
اللطان رشاد عندما ساح فى بلاد الآابان ومقدونية اإن الفكن 
الننيكانت تعملما الأقطار البلقانية وكان لامرب نسيب كير فى 
اعاد تلك الذين كان أن تمرض الشاعر هذا الحادث ومحد 


المرب ومواففهم : 


الرسالة 


امابدوالمرب فالاخلاصيرفعهم إلى مقام على الاقوام #تاز 
إذ ثم عماد لمرش أن ماسكه ‏ فارب بثاث المدا متهم يأبواز 
ول يكن الشاعر ليد حالسلطان إلا لأنه كان متمسكالالدستور : 
ماذا على ملك الدتورمن وطن لو حال مه بأطراف وأجواز 
الفسيدة إذن مستوحاة من المقودة الدينية وألماطفة القومية 
واابدأ الدستورى وهذه اأنابع الثلالة تك لآن يبر موقف 
الشاعر هنا . 
وقصيدة عتوائمها 2 الوطن والجباد 6 قالهمب | عندما دخات 
الدرلة الممانية فى الحرب المالية الكيرى وقد دعا فيها المرب 
والسفين إلى الجباد وقد شاركةق هذه كثير من الشمراء آنذاك » 
ولالوم على الشاءر فى هذء إلصرخة مادام الهاون ثم الأ بم 
وماداءت اليلاد اأئزوة هى بلاد اأ-لمين »ومادام الي الترى 
دستوريا 5 1 
ياقوم إن المدا قد هاججوا الوطنا 
١‏ فانشوا الصسوارم واجوا الاهل والكنا 
أن لم موتو كرأنا فى مواطتم 
متم أذلاء قها ميتة الحبنا 
لاعذر فين اليوم إن وهنوا 
فى هوشة ذل فها كل من وهنا 
ويندد بموقف اللطان حسين كاءل ووزيره جين رشدى بإثا 
فى مدر لأنها شايما الأتجليز هذه الحربولم يساعدا الحكومة 


الممانية ق خربها مع الأعداء 0 
قل الحسينين فى مسر رويد قد ختنا الله والإسلام والوطنا 


عايءما الأمملن الروم من نه الله ماكان هذا متكا حمئا 

كا ندد حافظ بثورة المائعيين على الأتزاك بتأبيد الأتجايز . 

وقصيدة عتوانها ( تواح دجلة ) وقد نظمها جواا على عتاب 
الشاعر التركى سلبان نظيف وكان هذا الشاعر قد نظر قصيدة 
يعاتب ببنا بنداد على اثر سقوطها بيد الأتمليز فأجابه الرساى 
بعلها » ؤقصيدة الرساقى هذه على ما بها من مدح للممانيين ببررها 
كونها مجاملة شاعر لسديقه وكونها ننامت بمد احتلال الأتجليز 
القين لم يستقبابم الشاعر - كأى شاعر آخر - إلاكا يستقبل 
أ نأئع مستعمر . ويظمر شاءرنا فى هذه القصيدة بمظبر الوف 
الحافظ على السرود فدجله بعد الممانيين قد أصبحت نهبة للمدو 


بيك 


0ك 


الجديد فلا مساوؤها مساء ولا سباحم صباح وأنها تتمنى او يتيئها 
أولنك الذين ألبسوها ناج من تارم ووشحوها براءة الحلال : 
كيف بسون عن إفالة واد زانه من ودادهم اوساح 
فيه من عفر عنّان تاج وله راية الحلال وشاح 
ومع هذا فإن الرسافى لم يترك عاطلفة الوفاء تنقلب على نز مته 
الواقمية التى كانت باجم الأغراك وتثور على سياستهم بين حين 
رآخر ؛ فهذا مبر دجلة يتحدث على لأن الشاعر تاثلا : 
أنابإق على الوناء وانكان بتلىى ممن أحب جراح 
فالهم وهم اليوم أشكو ‏ بلئهم ش كاي رياح 
وإذا كان لايد أن تقف أغلة مم النددين عواقفالرساق إلى 
انب الآتراك فاما نقف معهم. فى قسيديه يدح يونا « مصماق 
كال » عندما أنتصر على الإوتان سنة 1456 م أى فى الوقت 
الذى كان يميشى فيه الرصافى بحت ظل السك الوطنى فى المرا 
وليست مآخذنا على الشاعر أن يمدح مسطنى كال وهو حرر يركيا 
من استيداد السلاطين » ولا أن مده فى هذا إلوقت والمراق 
ينتقل من استمار إلى آخْر وإعا نخد عليه انافاع الماطفة فى 
أنمى أشواطها إلى محين الوونان ونكران تأر هم القديم 
وفشلهم على المقل البشرى فيقول : 
مم اليونان الأم كل قوم واخوف فالوغى من فرخ قبج 
أرق سحية مهم وأرق سير الوح سارحة يحرج 
فلا تررك أوجبهم بياسا كان طباعيم ححطباع زيم 
وقد يكون عذر الشاعر أن هؤلاء الذين حاربيم مسطاق 
كال ثم من أوشاب اليونان ٠.‏ | 
هذا هو الرسافى فى مواتقة السياسية ؛ وهذا هو الرساى 
الشاعر الماطى كا عرفناء فى حدود الماطقة التى لا مخضم لقيْاس 
ولا آمير فى خط واحد بل هى كصفحة الندير تتموج فى موكب 
النسم وتثور فى هبوب الماسفة وتهدأ حين تصنو الاجواء ٠‏ 
ولو أننا ورسنا الرسافى فى نطاق النزمتين والتطديين لأخرجبا 
الشءرءن طبيمتة والشاعر عن مكانته » ولوس هذا هن النقد التزيه 
فى ثىء ولا من حق الغاءر فى مكان . 


ابر#هم الوائق 


للق الرسالة 


هذا هل المستقيم 


الزي بهل « سْفَى الوادى 


للاستاذ محمد صيحى الخ ّم 


سس وج ب و 

9 ل باذت النظر لأول وهلة أن بطلع على خريملة سياسية 
للقارة الافريقية تلك الخطرط التقيمة الخجراء التى اعتبرت ونا 
زالت تمقير حدوراً سياية . وغامة ذلك الخط الأذى يفسل بين 
شطرى وادى الثيل » مصره و-وداته . 

وليس أأذريب هتا أن يقسم وادى التيسل بواسماة خط 
مستقم طسب ؛ ولسكن الأغرب من هذا اعقبار الأرامى الواقية 
جتونى هذا اتخط قظراً له كياته الدولى. وقد يمدب القارىء إذا 
عرف أن كامة «السودان6 لم تكن تءنى حتى أخرالقرن الاغى 
ذلك الزء مئ وادى الثيل اللعرو ف يذلك الإسمف الوقت الحار؛ 
ولكن تلك الكلمة كانت أعم وأثمل وقد كانت تطلق على جرء 
اكبير من قارة افريقيا يمتد من اابحر الأجمر فى الشرق حتى الميط 
الأطلى فى ااثرب ؛ ويتضوى حت تلك ااتدمية مايطاق عليه 
الآن افرية.»الثر بية الفرنسية وال ماءزاليطاق عليها فىالآو_اط 
المامية المودان اأغرلى . 

وقد نص لق الفائية سئة ذحه1 على ما بدعم كلامتا هدا؛ 
ققد عاء فى الادة الأولى متها ما يأبى : 

لا تطلى لذظة السودان فى هذا الوفاق عى جيم الأراشى 
السكائمة إلى جنو فىالارجة الثانية والمشر ين ون خخطوط العرض6 

وهكذا أنمأ الوفاق <دوداً مناعية من الطراز الأول بين 
الشمال والحنوب. وليس أدل عنى «سناءيتهاة من أمبافد حددت 
بأحد خطوط المرض ف السكرة الأرضية 

ثم أصدر قرار تحمل مباية الحدود بين معير والودان خطا 
يقد تمر فى القيل على مساهة ماثتى متر شعالى العزية السكائنة بناحية 
قرش » وشرق النيل إلى اليرية الكائية بناحيه أدندان. 

وكأن شير النيل قد ألىأن إقطمهحط متاعي مستقم «سكان 
هذا التجو يف فى الحدو د الأى بدخل حلفا داخ ل الدودان 


ويخرجها من الأراغى المسرية» وكأن سكان وادى حلفا 
« سودايون 6 ومن يسكنون ثماليا 8 مص بون 4 . 

وسواءكان هذا التحجويف أو لم يكن. ققد فسات نلك الحدود 
بينججاعات ترتيط روا بطالدم والادة والدين وهى الجناعات النوبية 
التى تسكن الخزه من وادى النيل امد من أسوان فى الشمال حتى 
بلدة الدية فى الجتوب . ففى الشمال - داخل الحدود المصرية ‏ 
بين أسوان وبلدة الضيق يميشش!اسكتو زالذين ببامعددثم ٠٠‏ *رعغ 
قمة, م محقل الفديكيه العرى الوافعة بين كر سكو ووداى 35 
ودر عددثم بدو الثلاين أانا ٠.‏ وإى الحنوب مهم 003 وطن 
السكوت وألْهسمن وادى حلفا حتىقرب دثقلة ؛ وهؤلاء كثيرا 
ما ينتقلون إلى مصر طلبا للرزق ء ثم يلمم الدناقلة الذين يسكنون 
جنووم حَىَّ بنج الدبة . 

واوانتا الثوبيون وإنكان الستعمر قد فرق بينهم :واسمطة 
« خطه الستقم 6 إلا أن لتم تربط بين جاءاتهم التافة كي 
ربط ينهم كذلك وحدة الدئ ع مقد كان التو يون أيامالفراءنة 
يديئون بالاين الصرى الفدم ؛ وفى أيام السيحية بمصر دخلت 
الديانة الميحية بلادثم . ولا دخل العرب مر ظات بلاد اأنوية 
برمته! إعمدة عن التأئير العربى اللإسلامى وتأسات بالنوية دولة 
ميحية بقيت مدة طويلة متقلة ءن اليلادالصرية إلى أن اءعتذق 
أعلرا آرالأس الدين الاسلامي » وإن كانت الاثة المربية لم 
حب الطريق أ مها سهلامعيدا ى بلاد التوبة » ققد ظل التوبيون 
دتى الوفقت الحاشر محتدظين بلقم النوبية أأتدددة الاهوجات 

وليت الأمر تأصر على أىفسل هذا الخط بعنالثوبيين. ولكته 
فمل كذلك بين جاءات البشار بين التى :كن المحراء الشرقية 
وعتد ثمالا حتى بادة دراو وتميش شهبة منوم شرق أسوان . 
وقد فرق ( هذا اتلس الستقم ) بين بطومم دون مبرر» وفكك 
و حدمهم دون داع »وخاق الشاكل للفهم 3-5 قم الآبار 
ومثاطق الرعى اا تهودوا أنيتفيدوا ممهافايدة شرك وحركق 
الدرف ينهم على أن تسكون مصادر الاء وأما كن الرعى ملك 
مشاءا لألجميع . 

وكأن ااطبيمةقد أبت مرة أخرى أن يظالهذا اتأط مدمقها » 
ولكن ااستعمر حار فى أمر هذه القبائل فأبتى على اللط المتقم 


الرس_الة 


ا آخر إلى انب ال د السياءى » أو 
بالأحرى اختلق نوما آخر من الدود لم تعرفه دولة من دول العام 
قبل ذلك » وهو الحدود الاذارية ؛ وهو خط متكس يتجه قليلا 
فى جنوب الخدرد السياسية ثم ينحرف كثيرا فى ثمالها حتى 
يمل إلى للبحر الأعر ‏ والنرض منه ضمان :و ديد الادارة فى 
أرض القبيك الواحدة ؛ إنا دت امتراف حكومة ال-ودان وأما 
سُمن الادارة الصرية فى الصحراء الثشرقية ؛ وافامة نوعين من 
الحدود فى هذا الجزء ان دل على ثى قاعسا يدل 
العامة غير طبيمية » أو»منى كرأ الطبيمة هذا الاقلم لا تسر 
الامطلاح على حدود فاصلة من التنوع المررف الذى تتعى فيه 
مقتضيات اليادة القومية مع الغر وريات الادارية اللية . 


على أن الأدود 


وامل من الطريف أن تلحظ أن مساحة النطقة التى سلخت 
من الادارة المصربة وأضينت إلى أدارة حكومة ال ودان تيلم 
أكثر من قسعة أمثال مساحة ما أُسيف إلى الادارة الصرية من 
أرانمي السودان ؛ ومع أن هذا الأمر قد لابكون ذا حَطر كير 
أو صغير من رجزة النظر الصمرية السودانية إلا أن الصورات 


والحر نط الجترافية التى تطبع حديثا فى بريطانيا بل التى تقوم, 


بطبه با حكومة السودان ذانها كثيرا ما تنفل أمر الحدودالسياسية 
ولا ثبت إلا الحدود لادارية ؛ رمع ذلك. فان الزلقة للى للخت 
منمصر فنية يتبانها » ومئاك 1<مال أن تكون غنية أيضا ببعض 
المادن فهى قرب البجر الأحر ويوجد.ما جيل علبة وغيره من 
اللرتفبات اذا "١‏ كتش بهل بمضى المادن كا تت بواقمها ومناجها 
تابمة للسيلدة الأصرية من جيةء وخاسْمة للادارة ( الثنائية) من 
جهة أخرى ؛ وى ذلك نافيه ..وإن كان الستعمر قد حاول أن 
يجتب النازمات بين القبائل والبطون على مياه مرأعهم فبو قد 
فرق بهذء الخطوط المتدالة بين جاعات يحرى فيها دماء واخدة 
وى الداء الصابية.» وتشكلم.لفة. واحدة فى اثائة ا'تبداوية . ميا 
مع ملاحظة أن جاعاتاليشاروين اما مى وحدة تر تبط باق قبائل 
البجاء الأخوى القى نمكن فى مصر الصحواء الشرقية. باكرا 
و بميشوق فى البودان الشرق حتى الحدود القاسلة. بين السودان 
والهبشة من ناحية وبين السودان وارتيريا من ناحية أخري , 


يكذ 


وهكذا يتضح جليا أن الستممر قد تجادل كل تلك السقائق 
فسبيل تحقيق أغراضهومراءيه؛وأخيراً قدتماه لك ذلك الخاريم. 
ولسئا بصده أئبات تنك الوحدة بين ث ق الوادى مئذ أقدمالم.ود 
ولكن يكن أن نذكرأن مسر والدودان ‏ منئذأن فتالسلطان 
سلم الأول جنوب وادى النيل أول مرة عام ٠15١م‏ ووصلت 
جيو شه إلى الشلال الثالك: حتى وضم الاتجليز أنداءيم ف السودان» 
كانت مصر والسودان خلال:لك الفترة الماويلة فط را واحداً لاتقصل 
بين شطر به حدود» تدبره حكومة واحدة ؛ ويسم لسيادة واحدة) 
وبدود عن افلومه جيعى واحد ونسرى فى شطريه فوائين واحدة 
رئشرف كلى تتفيذها ساطة راحدة ويستمتم فيه سكان المتوب 
وسح نالئمال حقوق واحدة. ويازمون بواحبات ونيمات وأجدة 
حدّن له هذء الوحدة الباركة حتى مح (هذا الأط الستقم) 


من خرائطلنا » وعسحونه من خرائطيم . 


كر صتعى غير ا كيم 


ليائيه في الآداب 


ذفاع عن اللاغة 
للاستاذ أحمد حسن الزيات 


كتاب يمرض قسية البلافة المربية أجل ممرض وبدافع 

أبلغ داع فيذكر أسباب التنكر لابلاغة » والملاقة بين الطبع 
والسنمة » وحد البلاءة , والذوق » وآلة البلاغة ... ال 

والذوق من فسوله المبتكرة العروفة » المامية الأسلوب 0 

والذهب البكثانى المامى وزءه د وأتباعه » ودعاة المامية » 
ودماة الرمزية » وموقف البلاغه من هؤلاء وأولنك ... ال 

يقؤى 144 سفحة ونه نحسة عشر قرشأ مدا أجرة اليريه. 


عنذةا ازسعاة 


الشفر ا ممسرى فى مال عاص : 


على الليفى 
[لاستاذ م#دسيد كيلانى 


“لم1 ع ككما 


5ض 1 ند 

سنسدا 
فىهذه الأبيات يسبر الشاعر عن إ<ساس داخلىمةم بالحزن» 
جم عن شعور صادق فياض الأسى على ماحاق بالوطن من 
النكبات المسام > ويتحسر على أيام الرخاء والصفاء. ويندب ريع 
الحظ والأنس الذىأقفر . ولاشك ف أننا ترى مظاهر الهسر:والأم 


بأدية بوضوح فى قوله : 

كامث إنيمنا رياض فاه فيه للوارديرى أءذب مُهل 
بساطة فى التمبير ولسكن لانكلف ولا تصفع . 
ول: 

مرى رآه يقول توفيق مصر2 أيصر الناس بالأمور وأعدل 


قد أمنا الإمارن فيه وتنا آمنييت الحط_وب لا نتمايل. 
وهنا يذ كر فترة الرخاء القسيرة الى أشرقت على البلاد قبيل 
جنوح الحركة المرابية إلى الطيش الذى أضر بالأمة الصرية ضرراً 
«بليثاً . وعبارة البيتالثالى نعيفة » ذلك لأنه قال 8 أءنا الزمان » 
ثم قال « ونا آمنين الأطوب © والجاتان يمدنى واحد. 
وقال: 
تبادى فى ظل أسمى مليك 
فرت أعين الوادت فينا 


من سجاه كل شير يؤل 
ناطر حفا الوقار والأمر أعضل 

البيت الآول امه المنى . وفىاابيت الثانى انتذل إلى لاعتذار 
زعم أن الدهر قدحد الصريين فتركوا ماطبعوأ عايهمئ الحدوء 
والسكينة . وف تعييره بطمير انكام فقول #فاطرحناء اعتراف 
صريح مده إشتراكه مع المرابيين فى حركهم ٠‏ ويظبر فى 
البتن شءور الزن والمدم . ورد الحركة القرابية إلى حسد الاهر 
أمى لطيف واعتذار جيل وقال : 


ورأى غرنا سن الحم أما غره فابتثى الذى لا صل 
وإذا لآرء كارك لوهم يبنى “فيال الظنون ماقد تمثل 
دب قوم سموا لإدراك أصصى دون إدراك الجبال. تراول 

والثر هو عرالىالذىأظهر جهلا عظما وقمسر أظر فى الكؤونَ 
السياسية . وممنى البيت نافه . والبيت الثانى جيد المنى أراد أن 
يحريه يحرى الم . أما ممتى البيت الثااث فقد ورد فى البيت ‏ 
الأدل . 

وقال: 
ناأمروا عليه إلا أغررا بأناس مري تابه ومتقيل 
ذاك يسى على الثقية خونا وسواءيسى !كيبا يحمل 
لوأسابوا الرشاد عند اتداء كانت الثاية الجيلة أمثل 

ذكر فى لابيت الأول أن العرابيين بإصرارهم على خطتهم قد 
ألانوا الضرر بإلناس أجممين . وفى البيت جناس بين 3 أصروا »* 
و «أضروا» وطباق بين «نابه» و #مئفل» . وفى البيت الثاتى 
يذكر أنالقين انضموا إلى المرابيينكانمنهم التماوعون الومنون 
عا يدعو إليه عرأنى وزملاء.ومهم التكرهون الدين أرغمواعلى - 
تأبيد تلاك فشايموها رهبة لارغبة . ومعنى هذا البيت فأخوذ من 
الواقم لامن الحيال . 

وق البيت الثالث يقوللو أن المرابيينمنذ بدايةأممم وققوأ إلى 

السواب لجدت الماقبة . وهو فىهذًا يستمد من الواقم ويستوجي 
القول من الحتيئة المرة التى دمت الأمة . وف ألبيت الأخيرترى 
روحاً وطنيا سامياً . إذ نظر الشاعر إلى هزيعة المرابيين أمام 
الاتجليز على أنها ممرة لقت بالأمة فى حين أن الشايمين لخديو 
والراغيين فى التزلف إليه اعتبروا هزعة الجيى المرى من نصر 
ال القى اءهم والفتح » وراحوا يتغدون بفوز الاتجليز وينجاح - 
أسطولهم وجيشهم فى القنضناء على المرأييين . 

ثم قل : 


مس رقدة الحلوم ودهر أبقظلتنا مروقة إذ تبددل 


كانت الناس فى ظلال نسم جتنى من مار غصن لمسدل 
انا لقم يمد وتدعو. معدا للودى وتنصح مزل 
مالنا نا سسوى الل مناأ قد سال كتا بيل غاو مضلل 


ول تسارى الغى والمتدالى وعلم من جاهل صار أجل 


الرساة 452 


هذه أبيات مؤئرة لأنها صادرة من أحمناق الذؤاد فيها تأوه 
وتوجع وتحسر وتفجم وبكاء على ما أصاب الوعان وأهله . وبلوم 
الى المقلاء من لصر بينلأمهم لم يسموا فى إزالة الشقة التى فصلت 
بين الحدبو والمرابيين والتى كانت نتيجما الوبالوالحسران . وهو 
من غير شك صادق فى شموره: علص الإحلاص كله فيا يتعحدث 
به , وفى هذه الأبيات يمترف الشامر بأن المربين - سوى 
أقلية منْهم - قد امخرماوا فى سلك المرابيين وهو بق 
فيا يقول: 

ثم قال * 


الآسرار الإلمية , وماذاكان قائلا فير هذا ؟ أجل | لم يمد الرجل 


أمايه ع ما تقدم * 

وقال ؟ 
غير أنا لما أفتبا أرقنا من شؤونالميونوسساً تلسل 
وبسطنا اللساك فىدم قوم إرثف ذكرنام ننص وتمخجل 
ومددنا أكف ذل لول شأنه البرك علينا تلسول 


آل ممر يثيره لاتلوذوا 
باعظم الحناب ياخيرسملك 


إذ هو اللجأ اللاذ لن ذل 


مسدهدة قت أباد من قد نشول 


فى هذه الأبيات يذذكر اللبئى أنه لما اثنهت الأمور مبزعة 


قد جبنا وصاحب الحين جان 
أو رزقنا السداد لانسد باب 
كات لاقوته الذاب ممانا 
ك. غرسيا جاج) وجسوما 


وهو بالطبع فى الأانام مرذل 
وحقنا دماء قوم محال 
فسقينا به الثرى إذ مهيل 
وجنينا الأمى به ممل ذل 


من بقرأ هذه الأبيات ولا يذكر الاماء النزيرة التى تللخت 
ا أرض الأسكندرية واحمسة والقصاسين والتل الكبير ؟ أجل 
لقد بى اللينى يكاء الوطتى على هماه الدماء التى سفبكت والأرواح 
ال ىأزهقت . وناح فى الأبرياء الذين قنلوا وخائوا الأسى والحزن 


وال ؟ 
ياترى مري يقوم عنا بمذر إذ أطمتا الثواة ىكل عفل 
حيث حدنا عن الليك وخفنا ‏ سطوة من عداه والقطار مقبل 


حيرة أوهثشت أولى اللب حتى 
ذاك سر القضا ولس مححميباً 


مااهتدى للسواب مهم ين 
أن يحار الأريب فيه فيذمل 

ى هذه الأبيات اعترف اهينى بأنه أطاع المرابيين ومالأهم . 
وعذرءف ذلك اللوف ومجزء عن [يصال شكواه إلى الحديو لانقطاع 
الأسلاك البرقية بين مصر والاسكندرية » وتمطل البريد . وهذا 
ليس بمذر.فقدكان فى استطاعته أن يلحق بالحدبو يا لمق غيره . 
وكان فى قدرته أن يتزوى فى ضيمته مبارضا كا فل يعض الناس . 
وهو دون ريب متتكاف فى هذه الأأبوات يقول غير الواقع ومحاول 
أن يخلق لنفسه عذراً ييرر يه مساك . وأنشيراً أحال الأمر على 
الفشاء والقدر » وهزًا امدفاعه إن تأبيد العرابيين إلى مسر فى من 


المرابيين أفاق من أحلامه وأسطدم بالواقع فبكى ندم على ما فرط 
منه , وأَخدْ يلمن زعماء الحركة المرابية لما جنوه على أنفسهم وعلى 
مواطنهم تجبارم وقصر نظرثم ورعوتهم وطيشهم وااليى ىق 
قوله 2وبطنا الأسان ٠٠‏ الخ6 يسور الع بين وقد تنكروا لتك 
الحركة وشرعوا يتقربون من الحدبو بإلقدح فى زعماها, وف البيت 
ألتالى تسوبر لبمض من امهموأ عوالاة المرابيين وقد هرءوا إلى 
ساحة الحدبو طالبين المفو والصفح , ثم اثتال بمد ذلك إلى مدح 
الأدبو تفاطب الصربين وحُهم على أن يلوذوا يجائب الخحديو إذ 
هو خير ملاذوأطيب ملجاً ..وما أظن ألايى قسدعغخاطية الصريين 
الذين تسايقو! من تلفاء أنفسهم إلى ساحة الأديو رفية أو رهبة. 
ما أراد أن يظفر إلمفو قنهج هجا فيه إغراء أخدن بتحتيق 
أمثبته التى يصبو الها . وذلك بتقريره أناتأدب هو اللجأواللاذ 
أن ذل . فهذا التقرير فيه حث وإغراء - وق البيتالأخي ريخا 
الحدبو وعدحه ويقول إن حنله اسن قد أعان فى القضاء على من 
شق عصراالطاعةمن المرابيين, ومن الطب ىأ نيذ دكرالشاعرشيتا كبذا 
فى ذلك القام * 


وقال؟ - 
من بئى والونمى أنار غم فى طلاه الحسام فالسيف فيصل 
واجمل المدل ماد الرمح فيهم نافذاً قدر ما يمل ويُمل 


واسسقهم كالدى سةيناء إن قد شر بنامن بمد بمدك حنظل 

كان الحديو توفيق يرتاح ال هذه الأبيات ٠‏ واذلك أ كان 
الشعراء من محريضه علىفة زعماءالحركة امرابية؛وإعدار دمائهم ٠‏ 
ولوتركهالأمرلاتردد و قتلهم ٠‏ وقدحاء!لليى إل القديو من الناحية 


ليك 


الرسالة 


التىيرتّاس إلماءؤ شرب على الور اذى ير . ٠‏ وذلك لا «قدأءئهل 
هؤلاء الز عماء ب لاسترضاء لالخديووا-تدراراطنه. وهو بر فذلك 
بأسا فسير الزحماء كان قد تقرد , فتحريضه لا يقدم ولا يؤشر » 
ولا يثير من هذا للسير , وعلاوة على ما تقدم فإن الى فى هذه 
القسيدة ل بمز نط الرعماء ول يبك علىما أصاجم إعا حزن وبى على 
ما أصاب الصر بين من الكوارث والمطاوب التىدهمتهم من جراه قيام 
الحركة المرابية , أما قوله : 

,2 واسقهم كال . قيتاء -.- ال 6 قتااهى فيه الكذب.وأي 
حنظل هذا الذى ستيه ؟ وكان فى استطاعته أن يمتزل فى ضيمته . 
ومؤعال هذا إلا ليصور لاخديو أن يد المرابيينامتدت إايه بالأذى 
وأنه امهم الأهوال وشرب الحنظل » فير اللحديوله ويمساف 
علية ويقرب منه |كراما له وتقديراً على ما أصابه مرك شر 


ألمزابيين . 

وال 
وافتقر ذلة لن جر رما لبسلاه ولا منيع يؤمل 
مليك عفا وأنث الفندى 2 فوقهم #ة فلا تتمجل 
وامتحالناس من سحاياكعطتاً واجم ل المفوءوضعالشكرواحمل 
جدبر بمجه ئّات اللمدبوى كل فضل وليس امذر مل 


ذكر فى آلييت الأول أنه أرغم على الاانشواء نحتلواء الحركة 
العرابية . ثم أخثُ بندؤلك يلتمس العفو يمبارات ف منتهى البساطة 
لاغلو ذنها ولا مبالنة ‏ ولا إممان ىق التذئلوالمضوع . ثم فال : 
أملوا المثو من حياك اليل 
إن تدقق ندق أعناق ألن بل مثين من الألوف تقتل 
والرعانا تضيع بين عدو ووى كه الفخار المؤثل 

هكذا حم الليى قصيدنه هذه ٠‏ مستمداً خثامه من الواقع . 
نارين اشتركوا فى الحركة المرابية كثيرون أو قال : 
مالنا #تاست_وى القلمنا قد سلكنا سبيل قاو مشلل 

لل أن اللحدهو تشدد لقشى على حياة مئات الألوف.وقد أجاذ 
فى خم بين زقاء الحديو واستبقائه لقوم من رطياه أملوا عفوه . 
ووفق فى اشتخدام كلة ارطيا» فى هذا القام . وكأه أراد أن 
قول إنالفينتدفو عهم ليسوأ بأجانب إعا ثم طتيون ومن ماهم . 
فإذا ف يستعمر انفدبو از همكت الرعية .. وكيف ببق الراعي 


بق واستبن من رغاياك قوم 


بجويدت إرتتيناست لقتست اتمشتتتس7 ااتتو اهز اتات 1 أماتطوباتةاقهج تتم 


1 


بشير رعية ؟وكل هذا إقاء للخديو على نرك ااغلم والمبالثة فصافية 
من انشموا نحت لواء عراى 
يالك 0 

هذه الأصيدة وإ نكانت سءيئة الأسلوى » واهية المبارة إلا 
أنها خير ما نظم اللي . ذلك لأنه م يكن فيها مشكاماً ولامتصنما. 
إغا كان مير عن إحساس داخلى وشمور كاءن فى نفمه . وإذا, 
قارنت هذه القسيدة بقسيدة,عيد الله فكرى التى نظمها فى هذًاء 
المسدد لأدركث الفرق بهم الم جلين فاللنى ددا فى هذه القصيدة 
وطنيا تخلسا. بى على ما أساب الوطن»وناح وتألم وتوجم وحسر , 
وذ كر الشحايا والشهداء وقرر أن هرزية الجيتى الصرى معرة 
كبرى لقت بالأمة أما عبد اله فتكرى ذقد بى على نفس وشرع 
إيستدر عطف الحدبو بمبارات الشحاذين . ومثال ذلك قوله : 
أيجمل فى دير الروءة أننى أكايد قأيامك البؤس والسسرا 

وقوله : 
وحسى ماقدص من سنك أشهر تجرءت فها الصبر أطممه مرا 


( اكلام ملة) قر سي ابعر ى 


نانيك الاذ كرض 


الممربأساؤبقوى » ومستيباب موجز وتحليل مقسل 
وأختيارموفق ومقارتة بين الدب المربى والآداب الأخرى 
طعاننى عشرةمرة فى 056 صفحة 


وتمنه أربدون قرشاعدا أجرة اليريد 


د 
يؤرخ الأدب العزى من مسر الجاهلية إلى هذا أ 
: 


ل“ 


الرسالة 


مصريين النكتل والحباد ! 


للاستاذ ثروت أباظله 
هوج يج ع 

8 اعم واحنا مانا © تعبير يطلةة قوم منا » محانئاون على 
جهده ومادموم الجود » يكقى الفردسهم أن يلق إلى دارء نظرةو إلى 
جيبه أخرى حت إذا امن إلى قوت يومه ورأى قوت القد على 
بعد يحتاج مته إلى أبس عاولة أوى عنه عنقه وأعمص عينيه 

وأطلق القولة اأسعكينة « ياعم واحثا مالنا © . 

ومن اليوم تقساءل أنشاك فى المترك لدو ونصير دولة 
نويد وجودها العمل إلى جائب الأمم أم م تقبع » فى ثدلنا الشرق 
من أفريقيا ننظر » فإذا أعمبنا أمى استل "كتابنا أقلاءهم يمدحون» 
وإنغضبوا شحذوها ناتدين.. نتساءل فيا لانساول فيه إن كنا 
ريد العالم ليقول عن مصر إن شمارها الأوحد « ياعم واحنا مالتا 
قنوما» أو يقظة التفرج لايشارك بثير التصفيق أو السخط . ٠‏ 
وإن شكنا هن اله الم نفازة ترفمنا إلى مستوى الآم الماملة فى 
الحياة » الشاركة فيها بالسيف وااثقافة : وإن شْئْنا أن نثبت 
للعالم أن جيوش الغراءنة وتمد على هى هى جيوش الفاررق » 
وأنها ليست كا يظنون - جيوشا حسبها من الفتال أأسير 
فق التوديع والا- :قيال . . إن دثنا ذلك فلم 1 

وناأيها الشياب الى اعيذم وأئم بوا كير الل أ عدوا 
إلى الأ أدرط.._تر<ية لينة» فإسرا. لاءافاها الل قتالةالحسن » 
فتاكة الجال؛ تبدو فى اللاحة الشرقة وتةتل فى ال-كرة النقدية 
والايناس الهيج ٠ ١‏ هاعى ذى تشير إإيتا نحن اأشاب زمرب 
خلفها ممددين إن معم قوية يميوشها » عتيدة برحنها ء جبارة 
بعتادها. . كلام إن قلناءقارت منا الاماءوثارت فيذا الوطنية بماطفة 
حادة لا سبيل لنا علها - حى إذا أطلقنا قا المقلل وقيدنا 
مها الثائر وجدنا قولنا قولا لا برهان وراءه : فإن | كبرالجووش 
اليوم لا تستطي.م مطاقا أن تمتمد على تفسها دون مؤازرة الثير . 

إن ميزانية تركيا تقارب ميزانية مهر . وتركيا 
تناق على جيشها نصف ميزانيها» وهذه أ كبر ندية تتفقها دولة 
على جيشما ؛ وقد استطاءت تركيا بذلك أن تسكون جيدا يتقف 


)١(‏ القبت فى |اناظطرةائى أ يمت حولهذا الموضوع بدازالح كلةفى.وم؟ ١‏ مارس 


4153 
عع كبر جووش الال على قدم»ومم ذلك فتركيا تسترق أرات 


جيوشها لانتطيع إلا أن توقف المدو حتى يدركيا الدد. . 
فهى ف حاجة [لىمدد ؛ وعىفى حاجة إلى سند » وى يذلك تمترف . 

3 بها السادة » قال القدماء : إنالإنسان لا يسةطيع أن يخرج 
من ملك ربه » فادا كان الإنان هذا الخلوق ااسئير لابستايع 
ذلك . فا ظانكم بالدولة ؛ دل يعسكله! أن تخرج من متك ريها ؟.. 
إننا إذا أعلنا هذا امياد كنا كن رأى ممركة ثائرة تتقاذف فبها 
الكراءى وتتطابر الأطياق وتتلادق الحراوات » جاء هو وجلس 
بين التشاجرين » وساج يأعلى موه أنا لا شأن لى برا كك فلا 
تسلوا إلى بأذى ء ثم أغمض عينيه » و أقفل أذَنيه » وأطبقشةتيه 

وأطمئن . هكذا يكون حيادنا . . <ياد ول بيننا وبينه طبيءة 
الأموو وما جريات السياسة الدواية . 

حيادا ريد ؟ فا هى الوسائل الواجبة عليا لذلك ؟ يمي علينا 
أن نمان الدول الأخرى يموقفنا مؤاء وأصبح أزاماءايهم أرتف 
يمخنعوأ لاقانون الدول فلا عدوا إلينا عدوانا . . وكن إذا 
ن الكتلتين .. اذا تمل ؟ تل أله 
خرق لافوانين واءتداءي الحرمات الأءنة وا#طاط ف العاملات 
الدولية . . نعل ذلك ولكن ماذا تفمل ؟ . 


اعتدت علينا واحدة 4 


.رد السدو وندود 
عن الحياض » وعنع الأمار ٠ ٠‏ ولكن * ٠‏ وحدنا! | نستمين 
بالسكتلة الأخرى ٠٠‏ لقد كنا محايدين ٠١‏ وف :ول ها إدفمى 
عن الهرمات الدولية ٠٠‏ داقنى عن الشرف الحربى ٠٠‏ أدركى 
الدلام المالمى بالحرب اأدمرة ٠٠‏ قد جيب هذه الكتلة وات 
يكون الدافع لحا واحدا مى هذه الأسباب ٠٠‏ ستجيب ولكن 
لتقتشى القن . . لون الذى ما تزال نبذله حتى اليوم ول نوفه . » 
حريقنسا من حيادنا ٠ ٠‏ أى 3 ن! تحربة عرفناها ٠ ٠‏ 
أثميدها ؛ الأمس لك ٠‏ 

قد برد على هذا بأن الأيام غير الأيام»“وأن الذى حدث فى 
الاغى لا يحدث اليوم. ولكن ألا ترون إىموقفنا وتمن نلجأ إلى 
الدافع عناكالطفل عنع عن مساعدة صديقه حتى إذا تثر صرخ 
إليه يستنحده فاذا أنمده فانه لا يلبث ينف عنه التراب ويمخر 
مه : ( ألم أقل لك ٠٠‏ ألم أحذرك» : أنظر الأرك ما ذا فملت 
بنفسك ) كرامة مبذولة ٠٠‏ وخزى كبير | 


ا ايسالة 


لت 


و ٠.‏ 
الازهر ق مفارف الطرق 
للاستاذ أمد الشرياصى 

من شرائط الوسول إلى الحق ؛ والتوفوق لكامة الصدق » 
النسد فى التقد » والاعتدال فى المسكي » والنزاهة فى الرأى » 
والتأى من الاستجابة لماطقة قوية أو غى جاح ١‏ وك “ركف 
حقوق شاءت بين الحوى الترظوا! :ض !افرط ؟ ىّ عن ص معدات 
إخلاص بها تخلص اعت فم يستجب لها أملوها سب 
م|! كتنفها من شدة أو إسراف !21 

لقد فسدت 3 الرسالة »© الزهراء صدرها الرحيب للاتلام 
الناشئة والقديمة على الواء لي تمول وي#ول ف المديث عن 
الأزهر والأزعرين » واشترك فى هذا الميدان الأزعرى العاب 


قد تسارع الكتلة الأخرى إلى النحدة وان تفل إلاعن 
أنانية ٠‏ تسارع ولسكن هذه السارعةلن مكونمضمونةالنقيجة ؛ 
فيو يدرسوا فى الس وسائل الدفاع قرد المدوسيكون أمرا يقرب 
إلى الاستحالة وحجمم. فى يدهم هكذاكان الأمر مع باجيكا 
ومولائدا ٠‏ 

أيها السادة .. أتمن الآن على حياد ؟ أنشارك فى كل هذه 
الؤعرات ونققبس من الغرب كل هذه الثقافات ونسمى أتفسنا 
على حياد ؟ أى حياد ؛ 

لملسكم نينم ذلك المياد الذى إلعزمته بعض الدول ف الحرب 
المالية الأخيرة فكان هنار يلنهمبا الواحدة يمد الأخرى ‏ . إن 
الأم الحايدة حبات من الشرة عر يها الديك فلا يبذل غير نيعة 
عمل واحئاءة رأس ايلتقطها أما هذا المديك فقدأئيتت الاوادث 
المإلية وما تزال تثبت أنه ما تسكون إلاءن تكتل وتضامن ‏ 

إن الحياد أيها السادة أسبح تقليدا ءتيقا أذبه ما يكون 
يموظف ترك الخدمة فأصبح ولا عمل له إلا قهوة وطاولة فى 
الصياح » وجريدة وشيشة فى الساء 
بلاأمل . . ويقعامها أمسيات نوم بلاغ . ولق تم عر أمة على 
الماش وشيوخما شيوخها ؛ وشبابها أنم » ومليكها الفاروق 


مروت أبالم 


٠‏ فهو يقضها أيام انتظار 


الس حم 


والأزهرى المدوز والأزهرى الوسط ؛ وتلك عناية مشسكورة 
#بدها الرسمالة الذراء بالأزهر 2 أو عمنى أدق تعيدها ؛ فليست 
الرسالة جديدة العهد وأاعلة بالأزهر » قُند :وات وسنوات وهفى 
تل الغرص والناسبات لدذاكر يخير أو تدعو الأزهربين إلى 
مروف © فشكر الله لما » وجزاها خيرا كفساء ماقدءدت 
وتقدم 

لكت لاحنات على كثير من كتروا أنهم غضبوا لتقصس 
مو .ود أو عيب كمأو انمرح ف رعوا رماحي السترئة» 
بدل أن يشرعوا أفلامهم الرفيتة اارفيتة 4؛ فشنوها حرا قاسية 
على الأزهر. والأسلوب إن دناء عند دواعي اليأس والرغبة فى 
إثارة الحم واستنباض المزائم » فلن محمده حين يكون القام 
مقام حث عن حتيقة » ووسول إلى فكرة » وتحديد لحدف » 
واتفاق على وجيّة إسلاح. ١‏ ... وكيف يتأنى ذلك والأقلام 
الشبوبة قد سووت أن الأزهر قد خلا ءن ممتاء © ومن رحاله 
الجدراء يه » ومن الكتاب السام فيه » ومن الدرس السالح له 
ومن الطالل المتز به عو .. ماذا تى بمد هذا من الأزهر 
السكين حتى بمكم عليه بالوجود » أو بعدم الوجود ؟.-ل ببق 
اللهم إلاهذء الاأححار امرسوسة التى نالت هلها يد الزءان 
ما نالت» وناات ملم بدالسلحينأو البدلين مانالت عى الأخرى » , 
وما أهون هذه الأحجار محردة فى نظر الناس ونظر التا ريم 1 

وهل حقيئة أفلى الأزه ركله من ر--الته ورجاعته وكتيه 
ومدرسيه ؟ .. فلنتريت فى الهواب <تى نمرف قصل اللخطاب ..١1‏ 
لاجدال فى أن الأزهر الشريف كان قبل الهطة الناصرة يقط 
فى سيات يميق » وكان متاو ع ااصلات إكيأة والأحياء. » 
وكات أثبه بالأثر الكريم المزيز على قومه ء لايتتفمون 7 
منه ولكتهم يبقون عليه إجلالا للسانغى وهيبة من ااتيمة ورجاء 
المستقبل .. ثم تنادى الثير لل.لحون بوجوب إخراج الأزهرءن 
عزلته تأرج بلاشك . . مسدرت من أجله القوانين وثميرت اانظم 
واستحدثت الوسائل وو.جددت الأشكال وااظاهر » وحدذفت 
كتب وجاءت كتيب ؛ وطممت طرق التدريس فيه بما طهمت ‏ 

وخدعالأزهر بريق التحديد:انطلق فى سبيله مملانلايتليث » 
وأمرف فى هذا التجديد بلا تحديد » أو بلا تفرقة بين التحديد 
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فى اليد وااتجديد اليميد عن الجوهر والأسل » <تى أشذق بض 
الناش على الأزعر الشرق العربى الإسلاى المرى من هبب اله 
الوبة الواسمةالتىلاتطية,اقدماهالاتان طال مهما الوقوف والسكون » 
فدعو! الأزهر إلى أتتأتى والالتةات إلى الوراء ء امله ترك خلفه 
ماهو أولى بمتايتة واهنايه مما خطف يمره مرش ريق يتطلع 

إليه فى الأمام . 

ووتف الأزعر عائرا مبليل ال كر تاه الاب » يريد أ برضخى 
دعاة التحديد فيسمى نفسه حاممة ء ويرسل يدوله إلى أوربا» 
وينئىء كليات ومعاهد ؛ ويقم معامل وملاءب » وغير ذلك من 
أشكال وأعماط ؛ ويريد أن برش ىأيضا دماة القديمفيدرس كتب 
القدماء » ويمنى يالتون والشروح والموائى والتقارير » وبقرت 
فى التقيد بآراء السالفين حتى فبانحن فيه الهرية كالأدب والبلاغة 
وعلوم البيان . . ومن هنا ةطيع من يريد أن بلتمس للاأرهر 
وجره محافظة وإيثار لأقديم أن يجد مايريدمن الشواهد والبراهين » 
كا يسقطيع من ربد أن يدف الأزهر التجديد أو بالتجديد فى 
الشكل دون الجوهر والأسل أن يحد ما يدال به على عا يذول . 

' ونستطيع تحن أننةوا إن الأزهرالآن فى فترة بلبلةواشطراب» 

فلا هوبالقدم ولاهو ال+ديد » وحتى اليوم تستطيع أن نقولإن 
الأزهرقد عرف طريقهالستقم بين أنسارالقديم وأنسآرالجديد؛ فد 
جدد فملا ولسكن التجديد فى الثالب كان فى الأساليب والأوشاع 
لافى النامج والأعداف » واستعدث ثبلا ولكن على سيول 
العايمة والاقتداء لاعلى سبيل الاتتناع أو الا-تقلال . وحبك 
دايلا على هذا أن الأزهر فى اانالب ينتظر حتى يتصرف سواء ثم 
يسير هو على تطاء 1 

والأزهر محافظ فملا رغم هذ! التجديد» فروحهو كتبه وأفكاره 
وطرزه فى تناول الأشياء وأحكامه على أمور للأياة وغاصة عند 
الكبار » كل هذا لايزال وثوق السلة إلامى » عبريق المذور 
فى تربة اللف 1.. 

لكن هل ممنى هذا أن الأزهر متشلف أو جامد أوميت ؟ 

لاء فالأزهر سائر حى متحرك يأخذ طريقه إلى ما يريد » أو إلى 


الرسالة ماع 


ما يراد له ؛ يستقم على الطريقة حينا » وبتمثر فى خطواته بسبب 
الأعاسير أو الأساليل أحياناء ولا أزيد ! 

وهل ممتى هذا أن الكتاب ف الأزعر ل يتثير ول يتبدل ؟. 
كلاء فد تبدات السكتب وكيرت »؛ طبع البكتب الصفر 
طبعة جديدة » ونقحت وهذبت وعاق عللمها درجم رلالها, 
وجدث فيها بعض التذيبر والتجديد » وإذا كان هذا لم يخرجها 
بأ كلها عن صورتها لأولى فليس ذلك بشارها فى فترة نمتبرها 
فترة يحربة وانتقال من حال إلى حال فى تاريخ الأزهمر 
الطويل . . كذلك ظهرت ف الأزهر كتب جديدة لها قيمتها 
الدلمية » وأنشأها رجال فى الأز عر هكانتم رثقاقهم » ونستطيع 
الآن لكى تقتنم بهذا أن نتذكر كتب أمثال الأسائذة الجلاء 
شاتوت و شمد يوسف مومى والصميدى وغلاب وحامد مساق 
والهى ومافى وعنتر ومى الدين والدبى والتجار ويوس_ف 
الشيخ وحامد عوفى وغيرهم . 

كذلك ف الأرهر بلاشك اليوم كوكية ممجبةمن الأسانذة 
الدزسين » وأعلبهم من الشباب » وهؤلاء فم الثقاقة والدرية 
وسعة الأفق والشوق إلى الممل والإسلاح » ولكن -وائل 
كثيرة تقف فى وجوه دؤلاء فلا ممكهم هن ةين ما يريدون 
من أحلام وآمال ؛ قاذ أردت إيقاعى فى « شر عمل © وسألتى 
ومنذا الذى يقم تنك الحوائل ؟ . قلت لك : أرتقع فى السفوف 
المليا تم اأسأل 1 . . 

قد تسألى : وما عيوب الأزهر إذن ؟ فأوجز لك 6ثلا : 
عيوب الأزهر هى الخيرة بين القدم والحديد ء انقطاعه عن 
متابمة الياة » وتفرق وجهات النظرفيه ؛ وتوترالملاقات الداخلية 
بين أهأيه » ومتابمته متابمة الن.شير لسواه » وانصسراف الطلاب 
عن وحيقه لانشنالحم بفيره من جواذب الحياة ؛ فن للاازهر 
بعد كلى هذا ؟ . . له الها . . 


أصمر الشرباعى 
الدرس نهد الناعرة الثائرى 


لقاء َك توك 


للاستاذ تمد تمود تماد 


فضا 


ثلا قينا ؟ نعم ! درتافشاق 
اد رطئا النقوس على قراق 
رصتنا بالذى يرضاء منا 
جيب باعنى قلى لتاء 
ما القلبات قادانا لحفل 
فأيقظات السبابةومى وسنى 
ول أنظار إليك إذانظرت(1) 


خشيت على اليو نإذائلافت 


وما كنا لنأمل فى ااتعلاق 
وكانت لا تقر على الة_راق 
عدذول » عذله هر الذاق 
يربنى البدر فى وقت الحاق 
لكممنا على غير اتناق 
وآذنت الاواءج بانطلاق 
وما أوحيت مابو مىاشآياق 


قر كانس إلى الرفاق 


اخعمصت بنظ رت كلاعد ك. (5) ولدتءومن عداك؛ علو وفاق 


ووجوت التفاى كل دوب 
ومرت ءنة عانيت فها 
تجاهات ات أسيو إلما 
اقد لا قيتى فلفيت شوق 


)١(‏ كنا (8) كنا 


ولكنءغير وجهك لم الاق 
مراعاً بين قلى والاق 
وذلك يدء عودى بالقاق ! 


وكد خلفتنى وألكوق أن 


كر ور مار 


ما لك لام جمين 
أأنت ماء وطيكف 
ما أنت إلا جنين 
وااروح إلا سحين 
ب) حلا فى الدنين 
حبك لو تايتف 


١‏ افك كق الأنين 


وتقبديتك القنهم 
أم زفرات الضرم 


على شقاف الألم 
-تبشرى بالمدم 
طاف ولا يم 


#رد دق لم دم 
وأحتهلى بال 


3 

هذا الاء المزين يوعى إليك السأم 

ما لك لا لبحمين رتقيرين 2 الندم 
© 6 


بأنفن حب الياة 


حب آموب هاوك 


أنبدن الأل ؟ ١‏ كا عبدت اللوك 
تمن ال الفلا أ وكشباب الشكوك 
أحلامنا .. ويلتاء مجم هفا ادلوك 
كا تلت شفاه والقلب نبم دوك 
انس كف الأنين ‏ واحتفق ‏ إالتثم 
هذا ألاء الحمزن بوحى إليك السأم 
نا لك لا لمحمين. وتقيرئ 2 ' الندم 
يننا 
إتقنى عمر الوزى ذإلة تحترق 


فأستمصهى ! لذر: 03 
لانستحيبى الكرى 
عير فى الثرى 
لتنتهى ف السرى 


و حاقق 5 الافق 
ولا تابى الفسق 
قير لنجم حفن 


أعلامنا ‏ لا شفق 


احا نفس بايد 
بناا 
د مهداءً الى الناقد الدر بي الك ير الأستاذ أنور الممداوى » 


با نفس اك الأنين واحتفل بالنشم 

للاستاذ عند ااقادر رشضد الناصرى . 0 لك ا/سأ 

ل 2 هذا ألاء الزن برحى إل 6 

يا نفس كف الآأبين واءتة. لى بالفخم نا لك لامرحين وتقرن الندم 
هذا لإسا.الحزن بوحى إإيك السأم ! نفس كفى الدموع ال ميك 


الرسالة 
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رواشت ف بر 


عيرة الجيل الجرير فى ارو شر 

أمامى الآن كومة من رسال الطلبة فى كليات الأزعر 
وسناهده . أمطرى يها البريد ى هلين الأ-بوعين منذ أثرت 
موضوع الؤلقاتالقدعة التى يمتمد عليها “لازهرفى دراسة الملوم 
الدينية واللنوية. وقد عشتساعاتمع أحابها فآلاممم ومشاعرثم 
وليست الهم التى يصذون غريبة عنى » فقد كات قريبا ملها 
ومررت يها ويلوتها» وأعد الله على أن مقت بها وطلبت لها 
الفكاك » وكان لى ما أردت ؛ ولكن هذا اأوضو عالذى أثرته ق 
«الرسالة » وهنه الرسائل الكثيرة التى يتحدث إلى فما «ؤلاء 
الشباب حديث الصراحة والسدق والأم جملتنى أندمج فى عذه 
الشاعر وأحس كأنى ممهم فيا يمانون . 

هذا 2 جمة الباق 6 بعد « ضياء الحار » وكلاما فى كلية 
الشريمة » يب جعة مما يحير ضياء .. يبكى مايلقاء فى حكدعاب 


كم ستقنى الجوع تنتين !ا جامله 


عضى وما من من رجوع- ظفل © ظفلة 
أما كرهت الحجونم والوحدة 2 التالمة 
انطلق فالريام أقراحه حاله 
* 

بانفس كك الانين واحتفلى لالد 
هذا الساءالحزين يرع إليك السأم 
ماك لا “جعدمين وتقيرين التندم 
بإنفس ولى: الععام ‏ واستيقظ ‏ البرعم 
هيا أرشف ألشضياه صعفيك ل 

بى الستا والسثاء ليلك لا يرحم 


ددحى وى الصقاء 


قشمبا ‏ لإشهاء بام 


3 الحدابة © من أبوابالمتق والتسبير و لا-قيلاد »ولا عق وله 
تدبير ولا استيلاد ى هذا النصرء وى من (التلويم عر التوضح 
على التنقيح) الذى تماقب فيه ثلائة » وصح ثائيهم ماققح الأولء 
ولوح الثالك على توشيح الثانى ؛ وقد شط مؤلاء فى ااتمقيح 
رالتوضمح والتلويح من و سيمة ارو ن» لنميض كن الآن علة 
على ما صنعوا بلا ثنقيح أو تو ضيح أو حتى تأر جح ... 

وهدا «أحر صّدايا 56 عمهد فأررق #ناة 2200 
. لأنه دوعر 
أن الشك بدأ بداءله به أن قرأ كتاب ه المرهرة » ىع 
التوديد | وقد كن من 35 ؟وى الامان 0 تأميع لابكت 
رسالة إلا سدرها بالاقرار بالشهادتين ليطمئن نه بأنه ما زال 

ب . سس : 2 

#ؤمنا .وشو يشكو من 2 لكا © وأقواه ف الحاز امل 


بشهادة أرك لا يله إلا الله وآن ممداً وسول الله . 


مر الشكوى 5 
وكثير من الطلبة ينقلون إلى نتفاامن نلك الكتب» يستدلون 
بها 9 م فها دن ن تعقيد وعقم وبمد عن امام دق اأمفية الم يها 


فى ععرنا وما يجبي رى ف واتع حياتنا. يول وع ٠م‏ «ج 
معد طنطا الثانوى » : إن فى الأزعر كتبا يقول فيها أسمحامها 
إنالأرض محملها دوت اه بوموت! ويقول بمشهم فى (نقسيد 
التفى ) إن « ن 4 ف قوله تعالى 9 ن والثر وما يطرون 6 عو 
اسم ذلك الحوت ! ويورد ( مد عيد المزيز عمر الطالب عنهد 
سوط ) ساكل قزيية عن الزقه #امتي نات وجل ورك اين 
ن الديرات ؟! ومنها : 

لا يوز هيوان الوحرأن ينزوج أنسية.. ومنها: لووجد الانسان 
قشر رمان أو نواة ملفاة على الأرض يحي عليه أرل يحتنظ بها 
وينادى طى صا حبهاأر يمين يونا[ وأنول [نهل نيترك أعدنفت بلت » 
رلن يمرو ه الميد ققغشطه» على أن مخطب بنت حارسه فى حديقة 
الحيوان » ولكن الذى ينادى على من فقد قشرة رمان ومن 
سقطت منه نواة » فانه سيقفضى بقية الأربسين يوما وما بمدها فى 
مستكنى الجانين المباسية ‏ ما فى ذلك شلك ٠‏ وقد ذكر أيضا 
فرضا فتهيا مضحكا عنع الآداب المامة من نشره ٠‏ .وجاءت هذه 
السائرأيضًا فى رسالة «-اا نعهدأسيوط»ة وبدتدل 5 ماع 
عمهد الاسكندرية ) على ما يمى الطالب الصخير من الخاط بين 


بنت أو نصف بنت الان فا نصيب كلم 


مسال الفقه والنحو والمرف ء والتاربخ ببارات لا يستطيع إلا 
حففلها من غير فهمء قال المصنف فى اتن 3 الماقلة أهل الدبوان» 
ؤاء صاحب الهائدية يقول شار حا : 8 وثم الجيتى الذبن كتبت 
أساميهم فى الدوان؛ وهو جريدة الحساب» وهو معرب » 
والأسل دوآن فأبدل من الضمفين باء للتخذيف ولهذا يرد فى الجم 
إلى أله فيقال دواوين ويقال إن عمر رغى اله عنه أول من دون 
الذواوئ فى المرب أى رتب اطرائد لامال كأ فى الصباح 6 ثم 
قل الف لا يود ذلك مى عطنياثم 4 اغاء ساسب الائية 
يشرح دم جع عطاء وهو اسم ا رج لادندى من بيت الال ق 
السنة مرة أو مين والرزق ما خرج لهم فى كل شهر وقيل يوما 
بعوم جوهرة لان إيحاءها فماعوسلة وهوااءطاء أو لى دن إيامها 
فى أسول أمو الهم لأنها أخف وما تحمات الماقلة إلا لاتخفيف 6 
وإفى والله لام أشد السجبء لا من ٠ؤاق‏ هذه الكتبء نقد 
كانت تلك مساثلمم » وكان ذلك عسرثم وطايمهم الى » ولكن 
النحب من عؤلاء « لمارين؟ الذبن بتولون بأن هذه الكتب 
تتوى المدارك وتنمى الواهى ! لنفرض أن المجزة وقعت وفهم 
الطالى السذير تلاك المبارات » قا هو احير الكثير أو القلول 
الذى يحل عليه منها ! وكيف يوق بين ما تدل عليه من أن 
الذين يتحملون دية الفتبل ثم زملاء ااقائل فى اليش ٠‏ وبييف 
ما رى عليه عمالى الفريق حيدر بام فى تنظم الميش الأصرى 
الحديتث ؟ مهل هذا يقرى المذارك واأوافي أو مميرعا وعخطمها ؟ 
لك اله أبها الماترون ! 

ويسحب اح سس .اع » أينا من امار “عن الصرف على 
“مدير 8 قهبلس وتُعردل وهبيح وديئطى 6 وق له المدجب» 
فهو إن عرف مدلولات هذه الكايات ابه لا يحدها فى حيانه مكارة 
أر مصفرة » ولو نطق بها في حارج الأرهر لسخر منه الئاس 

ويقول عبد المزيز كمد قاسم نكاية أأشر يمة : © إن انطااف ىق 
أكاية الشريعة بدر ىالماملات غمن مقررالفقه » ولانظان باسيدى 
أنه يعرق شيا مما حدث وتحدث من مماءلات قأياءقاء وأفرب 
مثال لهذا أننا تدرس ( الشركة ) ركل ما تدرفه ألا تدم إلى 
عنان ووحوه ومفاوطة » أما الشركات امساهعمة وشركات التأمين 


وفيرها من الشركات القاعة وهل هده تدحل نحت تلك وما حكم 


لفق الرساله 


هذه الأنو اع فى الشريعة الاسلامية » فشكل هذا لا نمرف عنه 
شيئا » . 

ويمير ه حدين على رحان عمهد الأسكندرية © عن متاعبه 
فى نلك الدراسة بعيارات شاعرية مؤارة » ويمتب على الأستاذ 
« دنا » لأنه ه وسف مايقوى السمال لا ما يزيل الصداع » 
ويدعو انه أن ساعه , 

وفى الرسائل تقد لاذع الا سائذة والرؤساء على وما بين 
الأساذه أرمرى عجور هفى المدد اللافى من «الرسالة 6 ويبلم 
مضه حد المتف » ويدل ذلاك على روح السخط الشامل ؛ كا بدل 
على الحوة السحيقة التى تفصل القلية الحديدة عن المقلية القدعة . 
وينصف بعشمر الأسائدة الذى تخر جوا حديئا » يقول ( م.م.ح. 
بكلية اللفة العربية ) * « ومع ذلك فهتاك طائفة من الأساتذة التى 
مخرجت حديئا ولم حرم نفسها من الاغتراف من سمل الثقافة . 
المصرية والعلوم والممارف الحديئة . هذه الطثفة وإن تكن قليلة 
جداق هذا الجيثى الاحب إلا أنها يرجي مما اللحير وينتظر على 
يدها الإسلاح لو لم لها زمام الذائلة وشاركت فى إدارة الأزهر» - 
ولكن متى يتاح لها ذلك ؟ إن كل من يشم مته راتحة التجديد 
والإسلاح ف الأزهر يقصى إقصاء تاما ٠.‏ الح » 

والرسائلى على العموم ناطقة بروح التوئب والتطاع إلى جاراة 
المصر » وق كثير ملها رغبة حارة فى تل الاثات الأحتبية . وعى 
فى جالها تدل على وعى وحسن تقديرللا مور » وقيها شمورالدى 
الواع بين ما أيقشى عللهم به من 3 الننى المقدلى » إلى عصور 
التأخر التي ألفت فما تلك الكتب وبين ما يمدونه من تقدم 
المصر ف الملوم والفتون رالآداب » وفيها تير ما أنيت به ءن_ 
اللاحظات الديدة » وهدك رسائر أخرى كثيرة عدا ما أثرت 
إليه » ويؤسةتى أن تحول دون عرض كل ذلك <شية الاطلة . 

وبين هذء الرسائل الكثيرة رسالتان من طدابين ٠يحتيدين»‏ 
أء هما ١‏ عمد الميد بكلية الشريمة 4 وهو برجم شكوى 
8 مسياء ال > إلى قرب الامتححان وإثماله الاستذكار فى أثناء 
المام الارامى ٠:‏ ويقول إن رسالة الأزهر هى الحاظة على هذا 
القدم ٠‏ والثالى لامأدون يس عبداللا بهم دأسيوط 6 وهويقول: 
لا نلوموا الملوم نفسما ولوموا إن استمهام من زادها تعةيدا عن 


الرسالة 


مشايضنا الدرسين » فذلك قول اق الذذى أفيه 6ترون 6 ويقول 
« فإن أنكرتم بعد هذا تولى وقلئم أساطير الأولين ١‏ كتنها » 
فنقبوأ'فى الوجود عن عبافرة الآدب اأعر فى 3 أرجءوا إلى دهاتوا 
ما عند من عر إن كتم سادقين» سائلوا المقاد المالم والد كتور 
مله عميد الأدب والأستاذ أحد حسن الزيات أمير البيان ؛ هل 
منهم من لم يقرأ كتب الأزهر بين, لا » لا ت#ألوا هذا ولا ذاك 
ققد حكن حك قديرا .ما إخاله إلا وقرأ كتبكم وزيادة عليهاء 
ارول ساعناتن للدي اتا ا وى 1" 
وإنا منتظرون »© 

دنا ديا سيدى عبداللا - إن هؤلاء قرأوا كتى الأزهر 
ومنهم من كان فى الأزهر قملا ؛ ولكتوم ضاقوا بها ركان لهم 

عراك مها » وقد خلسوا مها إلى الأدب والثقافة المصرية » 7 

. نهم ظلوا عاكذين عللها لكانوا كن ذ كرت من ن الشابخ » ولكن 
الله 0 هم » فكانوا من المنتجين ايم نفعئا الله 0 لهم مين 

1 كله » وف النفس بقية 


مناطر فى ابام والتكتل 


أقام الاتحاد المام المام لخجاممة فؤاد الأول يوم الأأر يماء الماغغى 
بدار الحكة مناظرة برياسة ممالى الدكتور ت#د صلاح الدبن بك 
وز الخارجية ؛ موضوعها: 2 من مصلحة مصر التمسك بسياسة 
الحياد فى الوقت الحاضر » أيد الرأى سءادة الأأستاذ قكرى أياظه 
شا والأستاذ أححد عيكل والآنسة ثريا الحمكم » وعارشه الأستاذ 
حسين كامل سام يك والأستاذ ثروت أإظه والانة ثريا الجبالى 

ويل إلى أفى لحت « بين سطور 6 هذه المناظرة ممالى قد 


تكون مقصودة اأوضوع من موضوعات ااأعة» والرئيس وزذر 


الخارحية » والوزارة وزارة شعبية » فهل أريد درس الألة على 
عط أدنى؛ رمعرقة رأى جمرورمن الثتفين؟ أولا يدل قيام الناظرة 
على أننا .لآن غير مرتبطين عا بجملنا مع هؤلاء أو هؤلاء ؛ وإعا 
حمن؛ وقد أبطلنا ما استنفد أغراضه , بدبرارأى فما ترى الملحة 
ف الأخذيه . ْ 

بدأتالناظرة بكاءة الأستاذمعروكنائم رئيس هن ةالناظارات 
رالمماضرات باتحاد الجامعة » فأعرب عرى اغتباطه لتقدمئا فى 


الديمقراطية حتى صار الوزير يرأس التاظرات المامة ء ثم أراد أن 
.4م 


يفف 


يقدم التناظرين » ولكن الرئيس مض تاللا : يظهر أرف 
دعقراطيتنا وسات إلى أبمد من رآسة الوزراء للمناظرات؛ وصلت 
إلى أن يرءل الوزير وهو رئيس الناظارة فلا يترك له ختى أن برد 
على الشكر .. 

واتيمت طريقة جديدة فى تقديم التناظرين» فابتدىء الاقل.. 
وقد حار الأستاذ ناف فى التميعز .. فأسمقه أحدثم اثلا : الأقل 
سنا وجاء رتيب الأستاذ فسكرى أباظه باشا فى الآخر ! فب لكان 
ذلك مدء! 1مافعه . ؟ 

وقد وفق ججيء التناظرين فى تناو ل الوسوع » وكان حديهم 
منسقا » وعبارانهم فصيحة » و خطابتهم نارعة » وكانت الأنستان 
مدعاة للاعحراب » وغاسة الأندة ريا المسكم فهى خطيبة معيرة 
بنعرات دوتها وحسن جرسها مع فصاحة فى النطق والتعبير . 
وكان من مظاهر الديجغراطية فى الناظرة أن اتخذ الأستاذ ثروت 
أإظه مكانه فى الصف امار ضأمام عمه ذسكرى أبإظه بإشا » وقد 
حال جولته فى موقف خطالى بارع » ولكنه لم يلم من طءنات 
عنهة 0 إليهوإلى زميلته الانسة ثريا الجبالى » ولم يكف 
فسكرى باشا عر اللطابة بءدأن جاس .. فقدكانت إشارانه 
الساءتة التأطقة 0 حدة ة يألىبها ممارشه <سين كامل 
سلم بك وكان الأستاذ أحد هيكل ليما عند ما تال إنه واق 
من وطنية الممارضين وأعم يدون قما حم دبين أتقسهم ضرورة 
الحياد و لكتهم يريدرن أن مبيثوا الفرسة لناقثة كل ما حكن 
أن يقال فى ممارمته . 

وقد كانت ححة ة اأؤيدبن - عل وجه الإجال أننا 
لا مصلحة لنا فى الاتمياز إلى أحد » وأنه من اليرك! ألا نمرض 
أنفنا للا حطار والأغرارالى تأتينا من الههة التى نتحازتدهاء» 

وأن خطرالحرب والاعتداء علينا عحّق إذا انضممنا إلىأى فريق 

ولكنه متوثم إدا وقغنا على الحياد » نكيف ذ-مى إلى الغعرر 
الحقن بدوظا من المتوثم ؟ وأن موقع هر فى مفترق الطرق بين 
أمم اللم» وموتع قناة السويس مشهاء يحم لام السلم أن تسكون 
عمر عايدة » ومن الغام أن تقوى حانبا لجزم آخر لا جريرة له 
عندها . وشرب الو دون الأمثال بالأمم الحايدة » مثل تركيا 
وسويسرا وأسبانيا : الثى تجنبت يحيادها ما لمق لآم الحارية 
من اللحراب والتدمير . وقد تساءل فكرى باشا: إلى من ننجاز؟ 


باءنا من الأس اذ الجليل عمد توحيد 
اللحدار يك هذا الكتاب تمقييا على كلمة 
الأستاذ كامل اأسوافيرى فى كتابمن وحى 
ا ا ل ا 
فى المدد 784 من الرسالة السادر فى الثالك من ابريل هذأ 
العام » مقالة لمشت الاستاذ الكريم كامل الوافيرى خص لها 
كتاب امد رمرّى بك 8 من وجى فلطين 6 ٠‏ 
استشف الأستاذ الاهر هذا الكتاب النيد ؛ وتوهت به 
مقالتهالصادرة عن بصيرة واخلاص 0 وأعجيه الوضوع واطلاع 
اللؤلف وإقدامه على القصر ثم تحقائق فى اظهارها خير وفىاخنائها 
ثر » فاستحاب الأستاذ ّالئه لإعوابه » وأوحت إليه أريحيته 
بسقات تمتنى مها عند ذ كره مقدمت لا_كتاب 0 قأناشا كر له 
حمسن ظنه وقصدة حزيل الشكر ِ 
وأرى ءن حقه .على » وهو سبنى ليما بتك السفات 
الساءية » أن ائرن شكرى الصر يم بالتمرف إليه : لست مؤرغا» 
ولا سياسياء ولا علامة » ولامن أاباترتب » رلسّت أقولذاك 
عن #وامع بل أقوله عن الواقم راليقين وتفاديا من تقلمِدأولئك 
لسر بين الذين يمهلون أنهم بميدون عن ءل الملماء وذقه الفقهاء 
وفصل النصّلاء فى الشءوبالتيقظة ١‏ وحمى ان أعدمناأصريين 
التعامين فى تفاوت بينوم ؛ فير الحرومين من حساسات الدفة 
أإلى الاتجليز ومن ماهد لاتخاص مهم » أم إلى الأمربكان 
مؤيدى إسرائيل فى فلطين : أم إلى روسيا سمي إلى فوشى 
الشيوعية » وقال: لستااستماريين ولا رأحاليين ولا شيوءيين »فا 
لحتنا إذن فى الانغمام إلى أى من عؤلاء ؟ 
أما النارئون قفد الوا بأنه لا بنبنى أن نظل مزل عن 
الممترك حى يدهنا الحطر » فتضطر إلى ارجال الإطاط» وان 
تستطيع وحدنا أن ندفع المدران فتستنحدعن يقتضينا الثمن من 
كرامتنا وحريئنا . وضرب المارئون الأمثال باللدول التى كانت 
عحايدة » مثل باجيكا وهولنداء وظنتأن حيادها ينحماء ولكن 
هتار الهمها واحدة بمد راحدة . وقد شبه الأستاذ روت أإظه 
الحايد عوظف ترك الهدمة يقغى وقته بلا أمل فى (1لقهوة يبن 


حك 


ومن الثموربواحنات التضامن اأقوىوااصاحة العامة ٠‏ وإذا 
© لاح فىقكرى خاطر » أو تبجتنى مناسوة إلى موتوع أو 

كتاب وكازت عالى الصمحيةمسعدة »رعا كتبت يشأبهاأظن أن 
نعره قدلا محلو منفائدة لبمض القراء» ولا :سكون لىعندئذ رغبة 
سوى أن بنظر القارىء » إن هو قرأ لى » إلى المكتوب وايس 
إل الكاتت م 

وودى ل خشاءف عدد الأقلام الج, :الج أتقاذ الثارفييلن 

فى تمرة لما يصل إلهم فىأعماقما نور الرن المشرين ‏ بودى حا 
لويكثر طهور ااؤلفات من أنواع 8 الوعى القرى © و8 ممنى 
النكية » لقسطنطين زريق ء و ه الاستمبار الفرنسى 6 و « من 
وى قا_طين » لأحد رمزى 6 و اف أسول السألة الصرية » 
لسيحى وحيده ٠‏ قهذْه كتب » اسابت كل الاصاءة أم اخطات 
بءض اللطأ » تققح عيونا وتوقظ قلوبا مدت الأام لأحابها فى 
الثرور والشلال ؛ فنتذهم مناتم الهويثى رالتشليول عآ, حساب 
العس ٠‏ وعمى ان يأنى انتعار هذه الؤُلفات وأمثالها بإلفاعدة 
الطلوبة » ومن هتاكانت إشادة الاستاذ اليصير بكتاب رمزى بيك 
خدمة للمسلحة العامة وعمدة نذ كر وتشكر * 
مر تومير السلى در 


مفوات التأيبى -- إلى صريغى انسار عباسى خط : 

إذا "كنت من انياع دطة الحافظة على القديم وقمى حفلات 
التأيين على ذ كر عماسن الفقيد وتعديد متاقيه تنكون منالراضين 
الجريدة والنرد والنرجيلة » قائلا إنه لا يمر أن تصبح مد أمة 
8 على الماش »6 . 

وقد طلب فكرى بأشا من كبير الامارضين ؛ وهو عميد كلية 
التجارة ؛ أن يميبه عن مصلحة مصر الاقتسادية فى السكتل » 
ولكن الاستاذ المميد لم يمر لهذ الناحية » ومما قاله أن 
التكت لأمرلا بد منه ؛ وأن مصىر د به فملا بتكتلما مع الدول 
المربية ؛ وأن الجيع متفقون على خرورة ذلك . وو انح أن هذا 
ليسهو المقصود بااتكتل ؛ لآنموضوع أماظرة خا ص الانشمام إلى 
إحدى الكتلتين المالميتين أوعدمه ٠‏ وأخيراً أخذ رأى الحاغرين 
فكانت الأغلبية الساحقة معالحياد. 


قباس مهس 


ألرسالة 46 


تفاق الشمراء وكذب الأطباء فى هذا الدمر ؛ ومن المآساهلين 
فى ماع العمر الوسط وماهو دون الوط كالذى مءءته فى حذلة 
الرجوم على “نود عله * 

وإذا كنت ممن لا بؤيدون ماأدخل على حفلات التأءين من 
مقالات - رمبالئات فى تعديد المناقب وافتمال السغات لكل 
فقيد كأ هو واقع الآن » فانكتكون قد جاريتني فى إقحامأ كثر 
العسراء والأطباء فى رّمية الندابين المأحورين ‏ 

أما إذا كنت ممن يقدرون مهغتنا الادبية ومن الماملين فى 
ودع لبتنة واحدة فى بنائها - وانك لكذلك - كان 
الأ خاق بك ان تنكر «ى على شعراء وخطباء حفلات التأبين 
تبااكهم وتفجءهم الكذرب والماحهم فى النواح المجوج » 
وأن :دعوم - لاالطارقة والندان - إلى سلوك السبول التى 
يسلكما الأدباء فى الأمم الراقبة . 

شكرًا وكوي ال ثاء : 

مات الشاعى فلان فأقام له اصدقاوء الأداء حذلة ليتف » 
ولا اعتلى رئيس الدءوة التير قال « ينك م أريمة من الأطباء ى 
أريع ناحيات من شمر الفقيد ٠‏ وتكام المباء وأَفاضوا فى7مديد 
تلك النواعى » والى ارو الأستاة 7 أن يسدقنى أن أحد 
أولئك اللحطباء لم بكتف ف الكلام عن بوهيمية ذلك الشاعس 
خب بل أفاض فى حليل ناحية الشذوذ فيه - وهل يخاو 
شاعرمن شذوذ ؟ وأنهض الاليل » وهومستمد هن شمر اأفقيد» 
فلم يسع أرملة ذلك الشاعر إلا تنطية خديها يكفها والاستماذة 
الله من جرأة النقاد الذين يلفحون فيخمنون فيصيبون » ويلاون 
فيضدةون » ولْ بتورع ذلك الحليب أأعود فأقول م يتورع ذلك 
الحطيب عن الاءتذار إلى نلاك'الآر ملة يقوله 9 لقد اسبح الشاعن 
الذى كان زوجك ملكنا تمن الذبن ترمم الخطوط للؤرخيك 
« وأنت يامناظرى الكريم إذا تصفحت أية 34 أدبية غربية 
يد ان التأبين ليس ممناء « ذ كر الحاسن وتمديد المناقب » كم 
بطيب لك أن يكون ٠‏ 

أنت تثك يا ساحى فى اني رمعت مع اأزيات خماوطا رئيسية 
لم سبتوفر على دراسة العاعى الصديق على مود له وتدعوني 
إلي © الاستقلال برمم خطوط للدراسة » 


بحن لى قول أن أقول لبيك ان اسآلك ؛ ألم نكن صورة 
خطانى مك ؟ ل ل تقار نكلاى بكلام الزيات فتطمين بمد القارنة 
“ يزول متنك السك 
أو ببق ؟ ألم تسممنى أتكار فى خصومة الأداء ومزاياهاوسداقهم 
ومطاويها ؟ الم : قراق علان جا ن « المب » فى شمر على 


طه . وانه سس رده ال 120000 واه صور ذلك 


٠ 
ما يؤيد دعواى 0 ويدحض ادعان‎ 9 


الحب المارم فى قصيدة واحدة هىكالتارة فى #ور شماره ؟ 
البس فى كل هذا خماوط كخماوط الزيات ؟ لقد :واضمت. برغم 
كير بويالى فاسةش ردت بالاو ظ الرئيية التىرحعها الزيات وسك تعن 
تنى » أما كان يجدر يك ان تذ كرها أنت وتنشر نتن متها ؟ 
لقد سكت عن كل هذا وتشككت اذا ؟ 

الجواب : لأنك تعلقت بأذيال '؟ الووهيميسة © لتظهر أمام 
الناس ممما بممة خُشراء وقداسة بيضاء» وجبة سوداء لتقول 
مع التوقرين الستفدمين < اذ كرا عاسن مونا كم ولكرت 
نانك ان الشاعى لا يموت * 

وأخيرا مالك با ساحبى توهنى بأن كلتى التى ألقيتها فى ذلك 
2 يجب ان تسطم شهسها فتحجبسائرالنجوم والكوا كب » ؟ 
م من مم تجوم تلك الحفلة ومن ثم كوأ كبها ؟ 

الشمراء ولا شك !! 

أما أ كثر الشمراء ياساحب ققل مى برحهم اه ٠‏ 


عيب الإمعؤوق 


من الأدب الفرنسى 


قصائد وأقاصيص 


امستاز أصم رهبي الزياث 


جموعة من أروع القمس النسيرة وأيلغ اللسائد الختارة 
لسفوة من توابغ كتاب نرنا وشعرائها , 
ونه 8 فرشاً مدا أجرة البريد 


لف ٠‏ سبال 


أجول بطبيمة الحال ماقد تتطمته بين ثنايا سطورها ... 
معدت زوج أيضا إلى الطاب قالذى كنت فيه. .فقلت لها 
- وملتتى برقية .. فول لك أن تحزرى ما فنها ؟ ٠.١‏ 


0 9 ئيس لدى الوقت الكافى إل الألذاز وفك الأحاجى . . 
صف عر يبب فغها وأنظر عاقيا - فضت الثلاف قترأت : 
1 مات عنك فى الدينة ».. سأحرك ف الرابمة والثلائين ..٠‏ 
للكاتي اسه بدى الفكه الم وف 1 فى للد حر 
1 : >يالى ازوحتاث عفر دريك » 
ظامى بتر سارو م ١‏ 
8 قات اروجتى . 
بقل الاستاذ أحد مصطق 7 هل تمر فيته ؟. 1 
سرود سكلا ! .. ومن يكرن فردريك هذا ؟ .. 
كنت كن فرعت منذ لحظات دن اول قفطورى ودافتث إلى لاأعلى 3-3 أنا أعرنشخسا واحداً هذا الاسم وهر لبس من 
العرقة ٠:‏ كان الحليج ينبسط أملى بشطئانه القيحة المترامية » يعيب له أن ببحث عنى أو يمخطر له يبال أن تشخصٍ إل -.. 
ولونه الأزرق الداكن ٠»‏ وتتألن فوق مياعه تعس متوهجةنتقد امل البرقية ضلت طريقما إلينا : ٠‏ 
اتقاداً . لا! ..- فالمئوان كامل .ليت شمرىأى فردريكهدًا ؟.. 


وبمد أن “بت متعدى بحيث أواجه مهب الريع »أخدت إنه سيصل ق الابمة ٠‏ يحب أن ترتدى ثياياً لاثقة »ثم اغسلى 
استمتم بالنسم ارحى الفار فشاعت ى <نايا قلى دواعى الغيطة الأولاد قبل دبع ساعة قتعا سس لأوعد ليكن أب ونم نيف 5 
والابهاج -. غادرتتى رزوجتى » نفلوت .إلى نقسى وإلى أفكارى , منسيت 

ناولنى الحادم برقية :-- وقد شمرت وأنا أتناونها مفه بأننى .فردربك تماما إذ ققدئه بين زورق البخارى والجزيرة التى لجأت 
سأجد فها حمّا ما يشايقنى وبنفص على عيتى رغم انتى كنت إلها القاساً للراحة والحدوء ... 


وزارة العارف العمودية مواعيد تقديم قله الكتي » ولكن 
صياقبة التوريدات - اعلان زغاراً لان الوزارة تميد اانظر ى 


سبق أن أعلنت الوزارة عنالحاجة ‏ بجيع الخطط والناهج لتنظم الدراسة 
إلى كتب دراسية للدارس الابتدائية فى ساهد التعلم السام بمرحلتيه 
وأدارس المرحلة التوسطة فى اأواد الابتدائية والثانوية وما فى مةواها 
الأنوة: نقد قررت الوزارة تأجيل موعد 

قواعد الائة المربية ء واأطالمة ونء المساءتات التى 0 الاعلان 
المربية » ومبادىء الانة الفرية » عنها الى موعد آخر تحدده الوزارة 
وميادىء العساق وتلميعر السدة » 


5 بعد 
والتربية الوطنية 20 والحترافيا » والتاريخ وسدميد مراقيه التورقدات 
والهندسة إلى حعضرات مؤلقهها 


وكانت الوزارة قد حهفوت غ4 


2ك 


الرسالة 


لهف 


كان النهار رائما حقا ... 

وف أناءتناول النداء قلت أزوجتى : 

الاعة الابمة بالشبط ٠٠‏ ألا يح بأن تذهب لاستقبال 
فردريك ؟ 

هبطتا إلى اليناء .. 

كان المرفآ عوج بملية القوم السلفاء الذين تمودوا مضية 
أوقانهم فيه على الدوام غارئين سادرين ٠٠‏ وكان هناك امور 
لقاب ذو الفسمة الجراء والشمة الوثمدة النزنةء كانت هناك 
النساء اللاثى درن على أن يصدقن بذاحة متناهية كل ما يقال 
من : 

وما إن رمقنى هؤلاء بميومون الزرق الواسمة التى مات إلى 
قل ىكل مافى أرواحهن من مات الوداءة والدلال حت أبتدرت 
غاطا إأهن : 

نشبت لورة عظيمة فى ريس هذا السباح » وأعلنت 
الأنسكام المرفية » وقد بلغ دوى الداقع والاتفجارات من المنف 
والشدة بحيث تمذر على السكان أنيسمع الواحدء هم صوت محدنه. 
لهذا فتد أشطر الجيم إلى مخلية المديئة والخروج إلى الأرص القضاء 
أواصلة بر رهم ولنوم هناك ..- 

صرت إحداهن بصوت عاد موٌل. وكانت أمها تقم ببارس: 

- أب ! .. أمى ! 4 

فتلت مسليا إناها 

لاتخاق ولا محزنى ! . إنهم تقلوا النساء والأطفال يما إلى 
ساحة ممشوشبة خشراء قيالة الدينة .. 

أخذت الباخرةتقتر ب شيعا فتيمًا وكانالقولقدتبمه العمل ٠...‏ 

قلت أروجتى : 

طاملى فردريك عتتهى الرقة والاططف 

التسّت الباخرة بالميناء ... لخيالى قائدها ؛ كا حيا السور 
الشاب ؛ والسيدة النى هتفتبه بقولها : هل من أخبار جديدة ؟. 

خرج من الباخرة رجل وخط الشيب رأسه » ونال اثزمان من 
فوديه » قلت ف نفسى : 

أستيمدأن يكونفردر يكهوهذا ٠‏ ثم عرفت على التحقيق . 
لقد كان الرجل الذى تزوج حديثاً سيدة تملك متجرا. فى المدبنة 
لبيع القمصان ؛ وقد أيت صاحبته مشادرة *ملها لأزموممالسيف 
ملائم جدا لبيم أ كبر عدد.من بإقات القمصان ... 


م خرجت إلى لير سيدة وينها . اد عرتهماأيسا ولوحت 

لما بيدى ... 

وعلى أثر هؤلاء الثلانة غادر السفيئة رجل غريب » هم 
الحئة ؛ متينالبئيان» عر يضما بين الكبين » برندى بدلة فى غاية 
الآناقة وتوحى مشيته بالجرأة والاعتداد بالنفس ٠‏ 

وما إن لحنى حتى تقدم نحوى ووضع بده على كت وقال يصوت 
يمازجه الود وامرح 

ح ها! قد عضرت أخواً أعها الشخ الأحن [ :.. 

بإت آزاماً أن يكون هذا هو فردربك بإلذات ... 

تولتى اليرة والذعول +« إنه لم يسبق لى أن رأبت هذا 
الرجل فى حيانى من قبل . ومع ذلك فهو يمرفنى » هلل ويتحدث 
إلى كا لو كنا سديقين حيمين مقذ سنين . اتقمنا ف الثرترة 
وتبادلنا ا الماجن » غير مرة ‏ إلى أن قال أخيراً : 

- والأن كيف أنت ؟ . هل الأطفال مخير ؟ . وكيف حال 
مرا ؟ ٠‏ 

إلحي . إلمى ! إنه يمرف حتى امم زوجى . 

شكراً لاك ... إننا جيما مخير ٠٠»‏ إننا جيماً يخير . 

شكرا لك ٠١‏ شكراً لك ل 

مد إلى حقيبة كان يحملها : 

-- خذ هذء أنت بنقسك . أما الحقيبة الكبيرة فستأتى مها 
المرية بمد قلول . بدو لى أن حشورى كان مفاجأة اك . أليس 
كذلك ؟ 

وهنا لحقت بنا زوجتى أيشا . 

انبسطت أسارير وجه فردريك وأبرقت عيناءءواتحنىأمامها » 
حتى كاد أن يعس الأأرض بناسيته ثم قال عخاطيا إياها * 

- ىكل مرة أراك أجل مما كنت فى أأرة السابقة 1 

رمقتنى زوجب بنظرةشرراء مريبة ولكننى استدركت اللموقف 
فتلت لما : 

- ستأنى حقيبة فردريك الكبيرة فى المربة بمد قليل ٠“‏ 
لفردريك حقيية غير هذه التى أعايا بيدى لفردريك حقيبة 
كبيرة ثم أشذت أنمم هذه الكلات الأخيرة بثيد وعى أو 
0 

أما زوجتى فقد كانت خامدة كالمام ء قاسية كالصمخر , 
ارتقينا ثلاتتنا التل إلى ( الفيلا ) الى كدت أقم فيها ٠‏ فقطم 


بالاع الزمسالة 


علينا فردريك الصمت وقال موجها الحديث إلى : 
- ما أجل المكان الذىاخترته لنفسك ! 3 استأ جرت ؟: 
ثم استدرك قثلا : ولكن لماذا أسآل هذا السؤال؟ ٠»‏ أى غرفة 
ستخم لى ؟ :.. 
اختر أى مكان تشاء!أى مكان آشاء أمها الفتىالماجن ؟. 
قال لى فردريك : 
- عهدى بك ل تتذيركثيراً 
فأجبت مرتبكا 
- يؤسنتى لا نكون أنت كذلك . 
- ماذا تقول © ثم ما هذا الحراء؟ عل كيرت حقا ؟ ٠‏ 
إن وزفلا يزال انين كيلو وهو وزلى بمينه منذ ساسدوأت ٠‏ 
ثم أدار رأسه إل روجتى 
- أمجدينى الآن أسعن مما كنت سابقاً يمرا ؟ . 
أحابت زوجتى يجقاء ظاهر 
- لاء لم نسمن إلا قليلا 
امطحبنا فردريك إلى غرفة الاستقبال » وعند ماغادرنا 
الغرفة قات لى زوجتى ممدة 
- ومن يكون هذا الطفيل ؟ 
- هذا هو فردريك » الرجل الذى أبرق إلينا نبأ حضوره 
هذا السباح . 
ب حمن جد : وهل ... سيدق .., هنا ... فى يتنا ؟ 
- هذا ماتدل عليه قرائن الأمور الّآن ٠‏ أو هذا ما يراه هو 
تفسدعل الأفل ٠‏ 
كنا ؤاتذينفىقناءالدار » فأطل فردريك برأسه من النافدة : 
- أريد صأبونا لففيبى الكبيرة لا تسل ٠‏ 
التفت إلى زوجتى وقلت : 
مرءًا! احشرى له قطمة من الصابون سريما ٠‏ 
ولكن مرنا ل تحفل بكلامي بل وات يوجهها شطر فرفة 
النوم ؛ وذراءاها إلى الأعلى ثم ألقت هناك بنقم ؛ على السسرير * 
كان هذا ديدنها فى حالات الغضي والحياج 
فاضطررت إلى أ أحضر السابون ينفسى 
كان فردريك وقد خلع عته سترنه مهما فى تنظيت 
ثيابه وإضلاح شأنه ؛ وهدد ما رآ فى مقبلا عليه ابتدرنى قائلاة 


- 1 كن سميداً فى حياتى فى الأونة الأخيرة 5 قد نظلن. 
لقد هزتى ( ألا ) هزة عنيفة وهدت من كياى , 
- اعرف ذلك عام ... 
وهنا أخذتاسائل نفسى ٠:‏ من هى ( ألما ) هذه يا ترى ؟ 
أمتروج هذا الرجل أم هو يحدئتى عن خطيبته كسب ؟ -.. 
- الساء هسكذا شأنون دائماً 
- أجل ! ٠:‏ انين مكذا دام 
ايك ماتشكو م 
- ليس كثيراً ! . وأما الآن فليس لدى ما أشكو 
منه إطلاقاً 
- ألماء تقوم برحلة الأن 
هيه ! هذا حسن 
نمل نمم إمها هى التى طلبت ذلك . 
ح وها أحسن طبما . 
فرغ ضيفنا من ارتداء ثيابه قدلذنا إلى الشرقة . وما إإرف 
أفرغ كأس) من ( البنج ) فى جوفه حتى كانت زوجتى أيضنا قد 
لقت بنا وشار كتنا حديما . 
كان فردريك فى ذروة نشويه وصرحه . عزج © يشر ؛ يشير 
فيقهة إثر قوقهة حتى لقد أوشك انينمى على زوجتى ثلاث ات 
من فرط الشحك . 
وصلت الخقيبة الكبيرة » وكان أول عمل قت به هو أنتى 
هرعت إلى السل لاقراً علها على الأقل المنوان الذى قد يرشدق 
إلى هوية ساحها . 
قردريك لند مبوم ٠‏ 
هذا هو الاسم الذى وقم عليه بصرى وأنا أنقرس جيداً فى 
أحد جانى المقيبة . 
لم يقبدد ثىء من ااظلام الذى كان يكتدف ذهنى ٠‏ 
وعلى هذا امنوال أقام فردريك لند هوم هذا بيننا ٠‏ غيرأنه لم 
تكد عر سوى ثلانة أيام فقط متى كانتقن استحكات يثنا وين 
شيفنا أواصر الألفة والودة » واشتدت الوشاي التى تربط كلا 
هنا بالآخر. 
كان فردريك قد أصبح عنمراً ضروويا فى حياننا اليربية 
لايمكن إغفال أمره أو الفض من أهميته . فبوحيتا يداهب الأطفال 


وبلاعمم » وطاوراً يساعد فى قيادة زورق البخاري 
وَقد استطاع بظرفه وخفة روحه أن يكدب حتى قاب زوجتى 
وثتلها . 
قالت لى زوجى ذات يوم : 
ليتك أنت أبن مثل فردريكدائم المرحءبادى اليشاشة» 
مسمداً للمونة الثير فى أى لحظة 1 إن الإنسان ليكاد لا يشمر 
بأى ضْجر أو سأم عند ما يكون قربي منه * 
اتشلات بور دن ااتأمل رفكي ال ليتين ع لأا بر> 
الحياة رتيبة هادئة فى بيتنا لايكدر من نوها وإشراتها.شىء 
يستدق الذ كر 5 
وبعد مشى تهانية أيام سل قردريك خطاباء وما قضه وقرأء 
حتى قطب جبيته وبدت على قسمات وجهه علائم الحد والاهتام 
ثم قال : ١‏ 
- أسدةاتى الأعزاء ٠‏ لقد انتهى عملى هنا » يحب أن أسافر 
غدا سباحاً بدون إبطاء , إن (ألا) قد عادت من رحلها 
0 0 ممنى ما أقول . 
! نم ! أفهم ذلك حق القهم ‏ ولكنتى أيتا 
آمف أشد الأسف على فراقك أمها الصديق المزيز , اقد قينا 
معا أناما سميدة . هل لك أن تمدنا بالمودة إلينا مانية ؟ 
أجاب فردريك 
هدًا محتمل ! ربا ! 
وعند ماسعمت زوجت نبأ اعترام فردريك المودة»وإن «ألا» 
كانت هى اليب فى ذلك قالت والتأئر باد على صوها : 
- إن «ألما» هذه لشريرة مستهترة 
وف صباح اليوم التالى شيمنا فروريك إلى الباخرة؛ولم يتأخر 
أى واحد منا فى النوم برغم أن الوقت كان مبكرا جدا * 
صمد قردويك إلى سطح الباخرة ؛ رعند مادنا موعد الرحيل 
فلل يلوح لنا بمنديله الأبيض إلى أن ابتمدت السقيتة وتوارت 
عن الأنظار : 
تغلنا راجمين إل البيت واجين وكأنطل رؤسنا الطير ؛ وعند 
ماوصلنا بإب سور الحديقة تؤقفنا عن المير لحفلة . فابتدرت 
زوحت قائلة : 
- قل لى بربك من كان هذا الرجل ؟ . 
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- لاأعل. 

كنا قل أدببناء دون أن يعرف أحدنا الآخر ٠.‏ وعندما فارقتا 
خيل إىأنى نتدت شيئاً كينا جدا وأحسست بالفراغ حيط بى 
من كل صوب . 

وق غرفتي وجدت على النشدة خطابا فاختطنته فى مثل 
سرعة البرق وتلوته وأنا [كاد ألذهم مافيه اللهاما . ثم أعدت 
تلاوته من جديد وأنا مطرق ساهم غارق فى لة من التأم لالمميق. 


اذام ١!‏ 
واومياحة عا حدم دية 5 


سودق الأديب | 
بين أنا حالس ذات يوم مع زمرة مر الأسدقاء فى أحد 
الأما كن نتحدث عن أحدن ن مكان أستطيع أن أتقَى فيه عطلتى 
الأسيو عية إذ ذكر أحدثم امم و ؛نى عل جال البقم الى تنزلون 
فيها وأوسانى حتى الثر ول فى شيافتكم . ولكننى اعتذرت عدم 
وجود تعارف سابق بيننأ . غير أنه لممت ف ذهنى فى تلك الاحظلة 
فكرة طريقة تقلت لأسدتانى : هل تراهنوتى على أن أذعي إلى 
هذا الرجل بدون أن يعرقه فى أحد أو أتلى دعوة منه» فأمكث 
فى ضيافته طاول أسبوع كامل ؟.. فقبلواذلك وتفرر تنفيد الفكرة. 
التقطات عتم وءن أسرتكم بمض المعلومات ثم حدث بمد ذلك 
ما أتم به أدرى وأعرف . لقذ كسبت الرهان أليوم . ولكنتى 
أستشعر خجلا شديدا كلما نذكرت ما جرى . اشطررت إلى أن 
أعترف لي بالحقيقة . ساعحوى . لن أقبل رهاتا كهذا بمد الآن 
ومخاصة إذا كثم أثم طرقاً فيه. 
املس 
قررريك 


حرجت من الغرفة وناولت الخطاب إل زوجتى فألقت هى 
الأخرى أبشا عليه نظرة خاطفة ثم صاحث : مدهش: مدفش 1. 
وأادت تلاوته ثائية , 
وبعد أن أرسلت مرتا تنهيدة عميقة أدارت رأسها موى 
وقالت : 
- مها يكى قفد كأن انساناً نبيلا حقاً! ٠‏ 


أصمر مصطنى 


